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فاخر محمد كما يبدو من معارضه واهتمامه، يميل إلى العقائد الفطرية، لطبيعتها الكونية كما يقول ليونيللو فينتوري بهذا الصدد، وهذا الميل يشير إلى أن
حساسية الفنان بعيدة عن التمثيل الواقعي لهذه الأشكال الفطرية، فاخر محمد يمزج بين الفطرية والتجريبية، وهو بهذا يمزج بين فلسفتين، فلسفة أفلاطون

التي تقول بأن الحقيقة ليست إلا جهاز أفكار مجردة عن الواقع، وفلسفة أرسطو التي تقول إن الحقيقة هي الواقع ولذلك ثمة قيمة كبرى للأفكار عنه.
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تايت غاليري في لندن .. أشهر متاحف الفنون في العالم

عبد المنعم الاعسم

إنها بناية "تايت غاليري" واحدة من أعظم معارض
الفـنون التشـكيلية في العـالم والتي شهقـت بالولادة،
لأول مرة كصالة لعرض اللوحات الفنية، قبل ما يزيد
علـى أربعمئة سـنة، حين كانت بـريطانيـا وأوربا كلها
قد خـرجت تـوا من ظلام القـرون الدامـس، ولم يكن
ممـكنا أن تـتحول تلك الـصالـة البسيـطة التـي كانت
تحـمل اسم "المعرض الفـني الوطنـي البريطـاني" إلى
معلـم حضـاري له شـأن في إطلاق حـركـة الــرسم
والنحـت في إنجلترا والـعالم كله لـولا "السيـر هنري
تايت" الـتاجر البريطاني الـذي شغل باقتناء اللوحات
وبـادر إلى ضـمها إلـى الصـالة الـتاريخـية ودعـمها
بـالمال الذي جمعه مـن تجارة السكر قـبل حوالي مئة
سنة، وسرعـان ما تشـرفت القاعة بـاسمه، وسرعان
مــا تشـرف هـو أيضـا بلـقب "البــارون" ثم "النـبيل"
وصار يـذكر في الـدراسات الأكـاديميـة كدالـة على
الذوق الرفيع حين يسمو إلى السخاء في التعامل مع
إبـداعـات الفن، حـيث شق ذلـك التكـريم المبكـر لفن
الـرسم الطـريق إلى مـبادرات دعم مـتواصلـة أخرى
تـلقاهـا المعرض مـن أثريـاء وشخصيـات بريـطانـية

عديدة. 
عام الانطلاقة إلى المجد الفني 

يعـد عام 1897 حاسـما في تاريـخ المعرض ويعده
بعض مؤرخي الفـن في إنجلترا عام انطلاق "التايت"
الحقيقي، ففـي ذلك الوقت حمل اسمه الجـديد "تايت

“

على لسان من ألسنة التايمس،
وفي قلب مدينة لندن عند مشارف

حي الفيكتوريا، ترتفع من بين
زحمة بنايات وأشجار وصواري

أعلام خافقة، بناية تاريخية بيضاء
اتكأت على أعمدة عالية، فيما

أضفت عليها حلقات متناثرة من
الشبيبة وإعلانات متشابكة بالألوان
وبضعة زوارق تحاور صفحات الماء
طابع الحيوية والمشاكسة، فهي لا

تترك للمارة فرصة العبور دون
التوقف لاستجلاء المكان المهيب

الذي ينهض وراء هذه الجدران
الضاجة بأعمال النحت والزخارف،
ولاغرابة  أن يتجمع على مشارفها،

امتدادا حتى كورنيش النهر
التاريخي، وطوال ساعات النهار،

العشرات من المارة عدا المئات من
الرواد الذين تغيبهم البوابة الكبيرة

وتقذف بهم إلى دوامة الصالات
والأسماء والسحرة والألوان

واللوحات والصور والتماثيل التي لا
حدود لانتساباتها الجغرافية

“والتاريخية والأكاديمية.

وصـبوات الـبشـر، ولا عجب في ذلـك إذا عرفـنا أن
بـايكـون المـرهف، المـوهـوب، عـاش أهـوال حــربين
كـونيتين وولع بـالمغامـرات ونزعـة تمثل الأشيـاء غير
المألـوفة منـذ صباه حـيث طرده والـده من المنـزل لما
وجده مـرتديـا ملابس والـدته، ليجد نفـسه، وهو في
السـادسة عشـرة من العمر في العـالم السفلي لحي
سوهو الزاخر بمخلـوقات وحيوات ساخنة وملتبسة،
فـاستعار مـن ذلك العالم أولـى قسمات أعـماله، وقد
وصفته "مـارغريـت تاتـشر" مـرة بالقـول: "إنه رجل

فظيع، يرسم أشياء فظيعة". 
أما أعمـال جياكـوميتـي التي أنطق فـيها البـرونز
والحديد والجبس الأسود فـقد شغلت نفسها بالمحن
"الأسئلـة" المغيرة عـلى الإنسـان من كل جانـب حتى
كـأنك تتهجى روح مخلوقاته وأنفـاسه لشدة نحافتها
وسقمهـا، غيـر أن عصـر الاستـكشـافـات العـلميـة
الجـديـدة سـاء أن يـزج نـزعـة الـتمـلي الفـني في
الظـواهر والمـوضوعـات والمكـابدات في دوامـة بيـئة
مهـووسة بـالتـشكيـل والمغامـرة والتـركيب والإعلان
حيث استبحت المسـافة بين اللوحة والموضوع وبينها
وبين أعمـال النحـت والجرافيـك، وقد سجلـت "كاتي
دى مونتس" التـي أعادت في استخدامـاتها للقماش
والحديد فـضيلة البـصر إلى دهـشة الطـولة الأولى،
كما بـرع كرسـتيان بـول تانـسكي في التـوليف بين
رهـافة اللمـسة الإنـسانـية المتـدفقة وصـدمة الإعلان

الموحية. 
متفرجون أم حكام؟ 

وتضيف أعمال الفنانين العالميين من رواد وممثلي
الـتيــارات والفتـوحـات الفـنيـة الـكبـرى إلـى بهـاء
الـصــالات الثـلاثين لمـســات عمـيقــة في الـتعـبيــر
والتوضيح والإفادة في إغنـاء المعارف الفنية، فكانت
أعـمــال بـيكــاســـو وسلفــادور دالـي ومــودريــان
وكـانـدنـيسـكي وغيـرهم تـأخـذ حـصتهـا من مجـد
السجل الـباهر لرحلـة الفن الإنسانـي عبر التحولات
التاريخية، وكان الـ "تايت غاليري" قد وضع كل هذه
الـشهادات الحـية في سيـاق لا يسمح لك بـأن تكون
محـض متفـرج عـابـر، إنه يـستـضيفك إلـى مـنصـة
الـقضــاء لتحـكم علـى مـا روته تلـك الصـــالات من

وقائع.

ومـا بعده( إذ برزت مجمـوعة الفنانـين الرواد الكبار
"هنتس" و"ايفرت" وغيـرهما، وعبر أعمال "فرانسيس
بـايكـون" الذي يعـد أعظم رسـام بريـطانـي في هذا
القـرن، وتعد لـوحته "عنـد قاعـدة الصـليب" بمنـزلة
معـالجة بـارعة لمـستويـات أزمة الإنـسان المعـاصر،
ويـذهب العديد من نقاد الفن إلى أن بايكون- المولود
في 1902 والمتوفـى قبل ست سنـوات- وحده يمكن
أن يتحـدث، عبـر لـوحـاته العـديـدة في التـايت، عن
القدرة الخـلاقة لفناني بريطـانيا الطليعيين في إعادة
بناء وظـيفة اللـوحة لـتكون شـاهدة لحـيرة وشكـيمة

هل يحظى المعرض بدعم حكومي؟ 
- نعم، ولكـن ليس من بـداية تـأسيسـه، بل ابتداء

من عام .1946 
هذه الصالات هذه التىارات 

في مدخل التايـت تستوقفك خارطة تشير إلى أنك
أمــام 30 صــالــة لعــرض الــرســوم والـتمــاثـيل
والجـداريات وأعـمال الجـرافيك، عـدا عن الـصالات
الملحقــة التي تقـدم أعمـالاً مميـزة لفنـانـين يحتلـون
مكانا في خارطة الفنون التشكيلية في بريطانيا، وقد
وزعت الأعمـال طبقـا للتيـارات الفنيـة التي تنـتسب
لهـا، فثمـة صالات للأعـمال التـصويـرية الـتي نقلت
بـراعة الفنانين الـقدامى في تسجـيل التفاصيل التي
تقع عليهـا العين وثمـة الرومـانسـية الـتي أغمـست
الفـرشاة في سجيـة المشاعـر والصبوات، والـواقعية
الـتي أعــادت اللــوحــة إلــى الـشــارع وانــشغـلت
بالـتشريح، والتكعيبية التي حطمت المنظور وانسجام
الـسطـوح، والسـريـاليـة التي أبـاحـت التمـرد علـى
المسـافـات ومعـاييـر الأنـاقـة الـشكليـة الـتقليـديـة،
والتجـريـديـة التـي اختـزلت المـوضـوع إلـى ألـوان
وخطـوط وكتل مـتطـامنــة ومتنـاقضـة في آن وثمـة
التـيارات التعبيريـة الحديثة، "البـوب آرت" والبصرية
والفنـتازيـا وما بـعدهـا، وفي جميـع هذه الـصالات
تـستمع إلى وشوشـة اللوحات التمـاثيل والجداريات
تحدثـك عن نفسهـا وعن عوالمهـا، وقد يـأتيك صوت
حفيف الأشجــار من هنـا أو نـشيج مخلـوقـات من
هناك. وكـانت سيدة لـصقنا قـد تقدمتنـا إلى صـالة
تعرض أعـمالا فنية تنحـو إلى الإعلان، وفجأة- حين
دخلـت- جفلت وصـرخت، فقـد اصطـدمـت عينـاهـا
بفـوهة مسدس رسـمت كما لو أنهـا تطلق الرصاص

باتجاه المشاهد. 
البداية : رجل بقبعة سوداء 

ومن صـالـة إلـى أخـرى راحت تتـوالـى إنجـازات
الفنـانين الإنجليـز ابتـداء من لـوحة الفـنان المغـمور
"جون بيتس" لرجل بقبعة سوداء كان قد رسمها عام
1945 وعرفت علـى أنها أقدم لوحـة في التايت حتى
واقعيا لـوسيان فـريود الـتي عرضت هـذه الأيام في
الصـالة الملحقـة عبر الـعصر الفكـتوري )عام 1837

غاليـري" وانتقل إلى بـنايته المـهيبة المـسترخيـة على
الـتايمـس والتي صمـمها المهـندس سـيدنـي سميث،
وبـدأ يتـلقى لـوحات شهـيرة مـن معارض ومـتاحف
بريـطانيـة وعالميـة مثل المعـرض الوطنـي البريـطاني
للفـنون وبعـد عشـر سنوات انـشئت قـاعات جـديدة
للـمعرض بفعل تبرعات إضافيـة سخية قدمها النبيل
جويل دوفـين ليضم 300 لـوحة زيـتية أخـرى وأكثر
من 20 ألف لوحة مائيـة وتخطيطات تعبيرية مختلفة،
وقـد دخـلت اللـوحــات التـي تبـرع بهـا الفـرنـسي
"هـيولنز" كـأول خطوة لانفـتاح المعرض الجـديد على
الأعمـال العـالميـة، في وقت بـدأت الثقـافـة الأوربيـة

تتشكل ضمن قسماتها القومية الجديدة. 
غير أنه في عام 1917 بدأت طلائع الأعمال الفنية
العالمـية الـشهيـرة تصل
إلــى قــاعــات المعــرض
ليصبـح منذ هـذا الوقت
بمنــزلــة شــاهــد للـفن
العالمي المعاصر وصورة
حــيـــــة عــن المعـــــارك
الجـامحــة بين مـدارسه
واتجاهـاته المختلفة غداة
ولادة القـرن العـشـرين،
وفي عـام 1955 اسـتقل
الـ "تــايت غــاليــري" عن
تـابعيته لإدارة المـعارض
والمتـاحف البـريطـانيـة،
وبـدأ محـرر اليـدين في
إقـامة المعـارض العالميـة لمشـاهير الفـنانين والمـثالين
وضـم أعمــالهم إلـى قـاعـاته مـا أطلـق اسمه إلـى
المحافل الفنـية في عواصـم الفن الكبرى كـواحد من
أهم معارض العـالم التي تـيسر للـمشاهـد والباحث
وطـالب الـفن والفنـان صـورة مقـربـة عن حـال الفن

الإنساني المعاصر. 
علـى أن لعـام 1990 مكـانـة خـاصـة في مشـوار
"تـايت غالـيري" إذ قررت شـركة البتـرول البريطـانية
)برتـش بتروليـوم( صاحبـة المال والنفـوذ، أن تدعم،
مـاليـا، برنـامجـا له بـاسم )الأعمـال الجديـدة( يتم
خلاله عرض أبرز وأشهـر الأعمال الفنية البـريطانية
مرة كل عـشر سـنوات مع تـوسيـع المعرض وتـنويع
خدماته، وفي هذا العام اتخـذ قرار بقي لفترة طويلة
مثـار جـدل بـين المعنـيين من الأكــاديميين ومـؤرخي
الحركـة الفنيـة البريـطانيـة ويقضي بـإعادة تـرسيم
طـبيعـة المعــرض ليقـتصـر علــى أعمــال الفنــانين
البــريطـانـيين وتحــول اسمه "والأصح إعـادته إلـى
الاسـم الذي كان عليه في القرن السادس عشر" إلى
"المعرض الـفني الوطـني البريـطاني"، وبهـذا الصدد
يستبعـد أحد مسؤولي الإدارة في حديث معنا القول
الـذي يدعـي إن تغييـر طبيعـة واسم المعـرض قد تم
بـتأثيـر شركـة النفط، ويقـول : إن السبـب يتمثل في
الحاجـة للاهتمـام بالفنـون البريـطانيـة وبإنجـازاتها
الـكبيرة بعـد أن تطورت وخـطت إلى مجـاهل واسعة
أنـا معنيـون بتـسليـط الضـوء علـى أعمـال الفنـانين
الإنجليز الكبار مثل هوجـر وجياكوميتي وكونتستبل
وبلوك وميلايـس وبايكون. ويضـيف قائلا: "على نهر
التـايمس وفي جـنوب شـرقي العـاصمـة لنـدن يعمل
الآن مهندسون على تحـويل المحطة الكهربائية مقابل

كاتدرائية سانت بولس إلى التايت الجديد". 
وماذا عن الـنحت ، نقصد كيف تعـامل التايت مع

أعمال المثالين؟ 
- منذ عـام 1937 شيدت قـاعات خـاصة بـأعمال
النـحت وصــارت تقـدم المـنحـوتـات والجـداريـات

والأعمال المنفذة بالخشب والمواد الأخرى. 
وهل هناك فروع للمعرض خارج لندن؟ 

- نعـم، افتتح عـام 1988 فرع للـتايـت في مديـنة
ليفربول وآخر فيما بعد في كورنويل. 

ملحق شهري يعنى
بالثقافة والأدب
والفكر  والفنون

يصدر اول ثلاثاء
من كل شهر.

هىأة التحرير
القسم الثقافي

في صحىفة طريق
الشعب 

الاعزاء الكتاب
والقراء

نرجو  ارسال
ماتودون نشره

على هذا الايمىل
الخاص بصفحة

ثقافة.

althakafya@yahoo.com

رجل بقبعة سوداءومتفرجون يكرهون الحكام

عدسة كفاح الامين تحتوي العالم الساكن
لا اعرفك من أنت لكنني أعرف

علم اليقين بأن القطط حين
تموء في الليالي الموحشه فأنها

تدعو الارواح الحائره التائهه
اليها ، تدعوها لكي تأنس اليها

في حضرة الفراغ الرطب !!
كل منا يختار عزلته بالطريقة التي

ينشد فيها واليها ............. 
ولكي تكون لك عزلتك ، عليك

ان تختار المكان ! المكان الذي
تتعرى فيه روحك ! روحك التي

تنتظر في عمق الظلام تلك
الارواح الهائمه التي تجيء بها

القطط من فوق السطوح
الخفيضه !

هذه العزله وهذا المكان أستقامة
فذة ورذاذ شعري ينشد نحو ذراعيّ

الموت الحنون ... ( .

أمكنة

بناية الكالىري

من الاعمال المعروضىة
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اخبـار وتقـاريـر

الشعر وصغار العقارب
صلاح نيازي 

عجـيب أمــر الـبعــض من
المثقفـين العرب وهم يعـيشون
زمـن الفــرجــة علــى المحنــة
الـعراقية،  فهذا البعض يكتب
المــراثي بــامـتيــاز  لـبغــداد
وللتـاريخ وللــزمن وللـذاكـرة
ولـرصـافــة علي بـن الجهم،
حتى يبدو وكأن طيفا من هذا
الـبعض  يتـعاطـى مع قضـية
تنتمي الى ازمة تتعلق بانهيار

المتحف الـثقافي او المقدس الـثقافي العربـي، وليس الى
حاضرة متـوهجة بالالم والـى كارثة اخلاقيـة وسياسية
وقومـية صنعت نصف خرابهـا  اوهام هذا البعض ممن
كـانوا يلـتذون بـالرشـوة الثقـافيـة ويمجدون مـاتصنعه
الحرب والخـراب والاستبداد، وربما هـو جزء من اوهام
الثقافة العـربية بمرجعـياتها الميتـة, هذه الثقافـة القائمة
علـى اسـاس فكـرة العـرض والفـرجـة، ثقـافـة المـثقفين
المرتشـين  والمثقفين المتفقهـين والوعاظ،  الـذين  كشفت
الازمـة ان اغـلبهـم  للاسف تحـول مـن مثـقفي ثـورات
واحتجـاجـات الــى مثقفـي سلالات و قبـائل وطـوائف
ولاعلاقة لهم بالتنوير والنهضة والحداثة بدءا من مغرب
الامـة العربي الغـارق حدّ اذنيه في الفـرنسـة الاخلاقية
واللغويـة ،اذ تبدو  عـلاقة صنـايعيـة الثقـافة فـيه  بهذه
الامة  لاتعدو ان تـكون  علاقة كمالية لاشأن لهم بكيمياء
المحنــة وكيف تـشكلـت؟ ومن المـســؤول عنهــا؟ وكيف
التعاطي مع تداعـيتها الكارثيـة ؟ وان الراي العام الذي
يتداوله هذا البعض الـصنايعي هو صناعة استعراضية
تـضخهـا وسـائل الاعلام الـتي تفلـسف دائمــا محنـة
الـعراق على اسس غـير مهنية ومـوضوعية تمـاما بعيدا
عن أية اركولـوجيا أمينة، تحـفر في جلد الارض والفكر
والتـاريخ لتعرف  جوهر هـذه المحنة  ومن يرمي الحطب
في مـواقدهـا,,,وانتهـاء بمثقفـي المؤسـسات الـرسمـية
الغــارقـين في ابــراج الــسحــاب وبــورصــات المــال
ومضـاربـات الاسهم  وانمـاط الحيـاة الاستعـراضيـة
وكيفيـات شراء الثقافـة وتوفير صنـاعة استثنـائية للذة،
لاشـأن لاغـلب مـثقفـيهـم الغـريـبي الاطــوار والافكـار
والمـرجعيات بمحنـة العراق المتـورط منذ  اكـثر من سبع
وعشرين سنة في حروب سريالية لاشأن لهم بها، وربما
لايعرفون أين تقع؟ وكيف حدثت؟ ومن المسؤول عنها؟,

لاشك ان الثقـافـة العـربيـة في صـورهـا التـاريخيـة
والمعـاصـرة كــانت ثقـافـة عـرض للحــروب وتصـويـر
للبـطـولات الـتي يـصـنعهــا الجنــرالات التــاريخيـون
والعسكريون، ولم تكن في يوم مـا ثقافة مسلحة بالمعنى
الـدقيق لـهذه التـسميـة، مثلمـا لم تكن ثقـافة مـحاربين،
حيث المثقف الذي يمـارس هذه اللعبة هـو جزء من نظام
الـسلطـة وليس جـزءا من نظـام الثقـافة,  وجلّ مـا كان
يمـارسه المـثقف العــربي الـرافـض لهـذه الحـرب هـو
الاحتجـاج علـى الظلـم الاجتمـاعي والـذي جـعله ظلمـا
رمـزيـا، لان الـسلطـات العـربيـة لاتـرحم ،ولاتفـرقّ بين
مـواطن عابـر سبيل او مـثقف اومعرفي يفـلسف علاقته
مع العـالم، حين تكـون المشكلـة متعلقـة بستـراتيجـيات
الامن الــوطني !!حـيث تكـون القـصيـدة احيـانـا تـشبه
الشتيمـة التي تمس الـرموز الـسياديـة  أوتشبه احيـانا

الشروع بحلم انقلابي ,
اعـود الى فكـرة العجب الثقـافي حين اطالع مـا يكتبه
البعض من الـشعراء العرب  لقـصائد رثائـية الى بغداد
القديمة دون ان يمارس احد، ولـو بالنوايا دورا مسؤولا
للبحث عن مشروع ثقافي  لـلدفاع عن المدينة المعرفية /
الـتاريخـية ولـيست المـدينـة السـياسـية  بعـيدا عـن لغة
التخنـدقات والحـسابـات التي كـشفت للاسف ضـآلة
الكثيرين وهشاشة معارفهم ويسارياتهم وتنويرياتهم ,,
نحن لانـبحث عـن منقـذيـن، ولانبحـث عن اصحـاب
سـيف  بن ذي يزن، فهؤلاء وضعوا حقائبهم في المتحف
وادركـوا ان مهمتهـم  تقف عند هـذا الحدّ ،لكنـنا نبحث
عن  مـثقفين يـصنعـون الـســؤال اولا ويضعــوا مهمـة
المعـرفة في اطـارها النقـدي الذي يتعـاطي مع الظـواهر
السياسية والاجتمـاعية  ومعطياتهـا وجوهر تشكلاتها،
لـيس بـاعلان الحـرب المقـدسـة علـى طـريقـة البـابـويين
القدامى، وانما بـالشروع نحو  اعـادة قراءة المحنة على
اساس مـن الوعي والمـسؤوليـة واعادتهـا الى عـواملها
الاولـية كما يقول علماء الريـاضيات، لان المحنة العراقية
علـى ما يـبدو تـشبه لعبـة اللوغـرايتمـات وتحتـاج الى
تفكـيك حسـابي بعيـدا عن نـظريـات التـسييـس المريـبة
وتـأويلات النصوص  ,,واعتقد ان هـذه المقاربة ستجعل
الكـثيـر مـن مثقـفي القــراءة عن بعـد، علـى يقـين انهم
سـاهموا في صنـاعة محنـة العراق وانهم تـركوه وحيدا
امـام الاحتلالات والحروب الثانـوية الاشد مرارة، وانهم
حـاصـروه بـالاوهـام والقسـوة والضغـائن والـشكـوك،
وبعـضهـم عمـد الـى فلـسفـة الحـزن العــراقي وربمـا
التشفـي به دونما حق او نظرة منـصفة، والبعض الاخر
ومنهم ادبـاء عراقيون تمترسـوا خلف  اثنياتهم وعقدهم
وكـأن الــوعي الـذي زرعـوه في رؤوسـهم كــان وعيـا
مغـشـوشـا وفـاقـد الـصلاحيـة، لايـســار  او يمين او
ليبراليزم  يؤطر عملهم،  اذ هم  انتجوا لنا حجوما اكثر
ضخامـة للمحنـة التي نحن فيهـا ،وبعضهم اعـاد انتاج
المحنـة علـى اسـاس  مـايـوفــره العقل الجغـرافي  من
امتيـازات مـعينـة وهـو مـافعله الـكبيـران!محمـد عـابـد
الجابري و عبـد الله العروي ،وربما فعلهـا الكثيرون من

امثالهم ,
الحلول الـثقافيـة للمحنـة العراقيـة ليست  )ثـردا خارج
المـاعـون( كمـا يـدعـي البـعض، والحلـول الـسيـاسيـة
والعسكريـة والامنية هي الحلـول الحاسمة لـوحدها، اذ
ان المـسؤولية الثقـافية هي اكثـر الجرعات الوقـائية اثرا
للـتخفيف من هـذه الصـدمات، او ربمـا هي  الجـرعات
التحـصينـية الـفاعلـة ضد امـراض التفكيـك القومـاني
والاثيني والطائفي الـذي بات هو الشرعـة السائدة التي
نجـدها حاضرة في  خـطابات الاعلاميين الـذين تحولوا
الى فـرق جاهـرة في تقديم المـشورة )مقـابل ثمن(  في

الفقه السياسي,
هذه الجـرعة الـثقافيـة الواعـية هي المـصد الاخلاقي
الـذي يمنع تـضخيم الازمـة، ويسـدّ الطـريق علـى هذا
النـمط مـن الطــارئين الجـاهــزين في غـابـات الاعلام
السياسي، لان يكـونوا فقهاء الامـة في محنتها !!فضلا
عـن تسـويق خطـاب عـالي النـضج والمسـؤوليـة ليقـول
للعـالم ان المثقفين انقـذوا امتهم وانهم ادركـوا العوامل
السـرية والغـامضـة للمحنـة ،وان منعـوا فقهـاء الظلام
ووعـاظ الـسـلاطين مـن اشعـال الحــرائق في حــدائق

الشيطان,

ثقافتنا العربية 
وصناعة المحنة العراقية
علي حسن الفواز

" ماذا بعـد الكون؟ لا شيء يبين حول
الكون ، أين يـنتهي  قبل أن يبـدأ المكان

العدم؟ …
إنّه لأمـرٌ جسيـم للغايـة أن نفكرّ  في
كلّ شـيء، وفي كلّ مكــان, الله وحــده

قادر على ذلك",
لكنْ هل وجـد ستيفـن ديدالـوس بعد
أن بـلغ سنّ الرشد، وأصبح بطلاً بنفس

الآسم في رواية يوليسيس
جواباً وافياً مطمئنا؟ً أم السؤال اتخذ
صيغـة متكـررة أخرى علـى شكل بحثٍ
عقليٍّ متـواصل؟ أم اتخـذ صوت بـابلو
نيرودا صائحاً: أنا لا أعرف شيئاً قطّ,

أم مثل نـيرودا كذلك، سـيجعل العالم
حلوى ليكون ممتعـاً، أم مثله عليه تغيير

طبيعة الأشياء فيتصورّ 
"الـشمس تنـمو من بـذرة إلى بهـائها

الضروري"؟,
ربمـا سيقـع آختيـار ديـدالـوس علـى
قـصيـدة "شـرفـة"، لبـودليـر ليـرى من
خلالها العـالم, العاشـقان في الشـرفة,
الظلام يـقرّبهما ويخفيهمـا, عطر الأنوثة
بـالـذات مــذوّب للحـس, تتـورّم خلايـا
الجـسـد وتــسخن,  الحــواسّ متـنمّلـة
مخـدّرة بـأعـمق انخـطـاف ونـرفـانـا,
انصهـرت الحـواسّ جميعـاً فـأصبحتْ

حاسةّ واحدة أشدّ وأكبر,
ربما مهـارة بودليـر في تكثيف الحواسّ
بهـذه الـصــورة هي الـتي جـعلت هـذه

القصيدة  ممغنطة, إنها مسكونة,
**  

"أعــرف فـنّ اسـتعـــادة اللحـظــات
السعيدة

وكيف أعيش الماضي ثانية حينما
أستكنّ على ركبتيْك",

هذا بالضبط ما طلبه هاملت من أوفيليا,
ولكنْ قبل ذلك كان بودلير يصورّ ليلاً
ليّنـاً كنـهر، وكـأنه ينـأى بنفـسه بحيـلة

الظلام إلى عزلة ليتمتعّ بنشوة حسيّة
منغلقـة على نفسهـا, تفرّغ الشـاعر إلى
حبـيبتـه, راح يشـرب أنفـاسهـا, هكـذا
قال: أشرب أنفاسها,)حاسة الذوق بدلاً
من حاسـة الشمّ(، بودلير يشرب أنفاس
معـشــوقته, شــرب ثمّ خــاطبهــا :"أنتِ

السمّ",
كيـف جاء الـسم؟ّ ولمـاذا جاء تـوقيته
بعد الأنفـاس، وبعد تكـاثف الظلام؟ هل
الأنفـاس نفـثة،  والـسمّ أفعـى؟  لماذا لا
تـبلغ نـشــوتنــا ذروتهــا إلاّ إذا كــانت
محفوفة بالخطر؟, إلاّ إذا كانت محرمّة؟

من أين يـأتي الآن بـالـشيخـوخـة  ذات
الخلايـا المنـطفئـة؟ أيّ عـالم هـذا يهـرّ

بوجه المطارحات والصبابات,
قال ديدالوس :" ليست هذه "جمهوريتي

يا سيدي افلاطون,
جلـس الـفنـّـان الـشــاب ديــدالــوس
وحـيداً, فـكّر لـبرهـة في تنبـوءات الجدّ
الأكبر ومـا قاله لـدانتي :"وستـحرم من
كلّ شـيء تحـبّه، وسـتـــرى كـم مـــالح
سيكون خبز الآخرين، وكم وعر سيكون
درب الـصعــود والـنـّــزول علـــى سلـّم

الآخرين",
هل أصـبح ستـيفن ديـدالـوس جـزيـرة

متوحدة؟ 
كـلّ إنسان جـزيرة متـوجّدة لا تـرتبط
بـــالجـــزر الأخـــرى إلاّ بـــأمـــواج مـن
الأصــوات, وحتـى في هـذه الجـزيـرة
المتـوحّدة ثمـّة شيء مفـقود دائمـاً, جنةّ
مفقـودة لا نـراهــا إلاّ حيـنمـا نغُـمض

أعيننا, كاتصال وانفصال المتصوّفة, 
فكـّر ستيفن ديـدالوس وقـد شبّ عن
الــطــــوق الآن، في مـعلـمـه الملــتحـي
كـغاليـليو، وهـو يكورّ الأرض المـنبسـطّة
أمـام عينـيه, تذكـّر كيف بغيـاب معلمه،
أدار الكـرة الأرضية بطـرف إصبعه, ما
أسهـل المعجــزة!! عــاد إلـــى أطلــسه
وبجنـون ، راح يصبـغ الأنهار والجـبال
والمدن بالألـوان كما يشـاء, رسم لنفسه
خريـطة جديدة وغيرّ فيها أسماء الأنهار
والجـبال, هل كـان يقتفي أثـر الشـاعر

الألماني هولدرلين في جنونه؟ 
فكـّـر ديــدالــوس في ألـس ومـفتــاح
عجـائبهـا، فكـّر في حـدائق النـور, هل
بمقـدوره أن يـعيـش بلا أوهـام؟  هـذه
بالضبط  صنـاعة الفنّ, خلق واقع أبعد
ما يكـون عن الواقع, هل الـفنّ بديل عن
الحيـاة أم مـواسـاة؟ هـل السـراب أملٌ
قاتل، أم يأس حي؟ّ ما ضرّ! مادام الفن
يجعل الـعالم محتملاً, أقلّ  رتابة ومللاًً,

ليكنْ ما يكون بعد ذلك,
الفـن  ينـسـيك  حتـى ذنـابـى العقـارب
أحيـانـاً و يحبـب إليك صغـارهـا,  قـال
شاعـر موهـوب :" أحبّ صـغار الـناس

حتى صغار العقارب",
لله دركّ, ما أنبلك,

اضطـررت لتغيـير كثـير من الـكلمات
والجـمل  أو حــذف مقــاطع، مجــاملــة
للقــارئ العــربـي لأن النـصّ كـتب في
الأصل لقارئ أجنبي باللغة الإنكليزية,

نـسمـي معلمّ الجغـرافيـة غـالـيليـو لأنهّ
يشـبهه في لحيته(، إلى غرفة مظلمة في
المـدرسـة, أشعل شمعـة وأرانـا الأرض
المسطّحة بهيئـة كرة,  وضع الكرة على
حامـلٍ حديدي، وأدارها بطرف إصبعه,
دارت الكرة أمام الشـمعة, فحدث الليل
والنهار, مـا أسهل المعجزات! كان يوماً
حـزينـاً، كيف تكـون الأرض المنـبسـطة
كـرويـة, مـَنْ يصـدقّ غــاليليـو؟  يـومهـا

انتهت رحلات الطفولة وتقلّص العالم,
تـوالت الأسئـلة عـلى غـاليليـو, كيف
يمــشـي الـنــاس في خـطّ الاسـتــواء؟
شـاقــوليـّـا؟ً  أفقيـّـا؟ً كيف يمـسكـون
بالأرض في القطب الجنوبي وهم يقفون
رأساً علـى عقب، وكأنهّم منعكسون في
مــرآة في الــسقف؟ هل الأرض تــدور؟
وقتهـا تعلمّنـا معنى كلـمة : إهليلـيجية،

ولم نستعملها خارج المدرسة قطّ,
مـاذا لـو انّ الإنسـان القـديم نـزل إلـى
الأرض بعقليـةٍ عـلميـّة تحـلل الظـواهـر
الـطبيعيـة والأمراض تحـليلاً مختبـريا؟ً
أيّ عـالمٍ كـان سنـرثه؟ ربمّـا لمـا كـُتبِتْ
ملايين الكتب التي تعجّ بها مكتباتنا في
الـوقت الحاضـر, على رأسهـا ألف ليلة
وليلة, وقـد لا نعثر علـى شهريـارها إلاّ

في مستشفى للأمراض النفسيّة,
لسـوء الطـالع جـاء العـلم متـأخـراً،
متأخراً جدّاً, وما على ستيفن ديدالوس
إلاّ أن يختـار, وقـف في مفتـرق طـرق
وتــأمّل, أين وجـهته؟ مـن ههنـا طـريق
عذابات الأنبياء، نـازفة, ما يزال البخار
يصعـد من  الـدماء الـسائحـة, خطـباء
وحشود بـشتىّ اللغات, حنـاجر تتذابح
بـأوتـارهـا الصـوتيـّة الصـارةّ كحبـال

سفينة قديمة على وشك الغرق, 
الـتفت إلــى  المعــرّي, أصغــى إليه,
فازداد حـيرة, المعـرّي عدوّ ألـس وعدوّ

ديدالوس,
وهنـاك سقراط ولداته العـتيقون, شيوخ
ذبلت ذكـورتهم، فـاستعـاضـوا  عنهـا
بالكلام :"استمتع بالتحادث مع الرجال
المسـنين، لأنّهم ســاروا قبلنـا، إن صحّ
التعبير، على درب علينا أن نطأه أيضاً،
ويـبدو أننـا يجب أن نتعـرف منهـم على
هـذا الدرب، وهـل هو وعـر وصعب، أم

سهل وواسع؟
قـال سقـراط :"كـنتُ بـين الحضـور،
حينـما سـُئِل الشـاعر سـوفكليـس عن
الجـنس, أجـاب :" لا تتحـدّث عنه, أنـا
سعـيد بتركه ورائي, هـربت من سلطانه

العنيف المجنون",
تصـورّ سقراط أنّ هذا الجـواب جيدّ
، معللاً ذلك:" تـصبح في الـشيخـوخـة
مـتحـررّاً تمـامــاً من هــذا النــوع من
المشـاعر الـتي تتـركك  تعيـش بسلام،
وحينمـا تفقد رغباتك حـدّتها، وترتخي،
عندئذ تحـصل على ما كـان سوفكليس
يتحــدّث عنه، وهـو الانـطلاق والتحـررّ
من الـشهــوات التـي هي كــالأسيــاد

المجانين",
تـأمّل الـصبي سـتيفن ديـدالوس في
هذه الأفكار  ملياًّ, تأمّل في هذا الجمع
مـن الفلاسفــة العجــزة, يــريــدون أن
يقـضــوا علــى الغــريــزة وسخــونــات
الجسـد، و"قصقوصـة" اللحم المتـوترة,

ملوّنة بالأرجواني:
" نظــر ببـرم إلـى الـكتلــة الكـرويـة
الخضـراء في وسط الغيوم الأرجـوانية,
تسـاءل أيهّمــا الصـواب، فـريق اللـون
الأخـضر، أم فـريق الـلون الأرجـواني,,
تألـّم لأنهّ لا يعرف  مـا تعنـيه السيـاسة
ولا أين يـنتهي الـكون, شعـر أنّه ضئيل

وضعيف",
لكن عليه أن يختار، مهمـا طالت حيرته,
لا اسـتقلال عن التـأريخ, التـأريخ أكـبر

المصايد طرّاً, إماّ هذا أو ذاك, 
إمــا أخضـر، وإمـا أرجـوانـي، خلت
الــدنيــا من كلّ لـون آخـر, معـسكـران

متذابحان من قديم الزمان,
يقـــول شـــاعـــر روســي :" في كلّ
انـتصـار، وفي كلّ انـدحـار، لا بــدّ من

آمرأةٍ تبكي",
الشـاعر العـظيم آمـرأة تبكي في كلّ
انـتصـار وفي كلّ انـدحـار, الـشـاعـر
العـظيم يـبكي في كـلّ انتصـار وفي كلّ

اندحار, 
ماذا لو تُركِ ستيفن ديدالوس وشأنه،
فمــا الــذي يمـكن أن يـصـنعه بهــذين
اللــونـين؟ حقــولاً متــرفــة من الـغيــوم
والأزهـار، آفـاقــاً متـوردة بـالأصــائل
والأسحـار، بيـوتـاً آمنـة كـالأعـشـاش،
جداول فرحـة وظلالاً مرحـة, يمكنه مثل
فردريكو غـارثيا لوركـا أن يصبغ القمر
أخـضـر، والــريح خـضـراء، والأغـنيـة
خـضراء، بـيد أنّه الآن يـقف بين رايتين،
مجـرّد قطعـتي قمـاش، يصـطبغ فيهـما
موت صارخ, موت أخضر وموت أحمر,
بـات اللـونـان كـالـسكــاكين يـزهقـان

الأرواح,
اللـونــان متـذابحــان منـذ الحـروب

القديمة، منذ زمن الرايات الغازية,
ولكن, مَنْ ستيفـن ديدالوس بالضبط،
رغم إيـرلنـديته؟ مـن أية سلالـة انحدر؟
هل هو روماني؟ روسي؟ إغريقي؟ أم انه
سـومريّ  عـاش ببلاد مـا بين النهـرين،
وحينما فاجـأه الطوفان هام على وجهه,

حزيناً يفتشّ عن جنتّه المفقودة,
ستيفن ديـدالوس إرث البشـرية, حيّ
لا يمــــوت, وفي كـلّ مجـتـمـع له آسـم

مختلف, ستيفن ديدالوس حيّ, 
مـنذ ذلك الحين ونحـن نفتش عن جـنتنا
المفقـودة, هذه نطفة سـومر  مزروعة في
نفوسنـا, نرثهـا كابـراً عن كابـر, نرحل

ونرحل ونرجع بخيبة كلكامش, 
كلكـامش مـدشّن أوّلِ رحلـةٍ  خوفـاً من
المـوت, مـا مـن شخص آخـر هـام علـى
وجهه خـوفاً من الموت,  كلـكامش العتيّ
الجبـار يخــاف من المـوت مـثلمــا نحن
البشر العاديين نخاف من الموت، ويبكي
كـالنسـاء  المنكـوبات بنـشيج, ولكنّه مع
ذلك فضح برحلته تلك، أباطيل الحياة,

الأطفـــال يفكـــرون مثـل كلكــامـش في
الرحـيل, من أسرْ القمـاط؟ أم من خوف

الرايات الخضراء والأرجوانية؟ 
حيـنمـــا كنـّـا أطفــالاً نخــاف مـثل
كلكامش, نرتعش من الموت, مثله تماماً،
ونحلم بالرحيل إلى آخر الدنيا, رحلة لا
نهـاية لهـا لأن الأرض  مسطّحـة, كانت

الأرض في زماننا مسطّحة, 
في أحـد الأيام أخـذنا غـاليلـيو )كـنّا

أحبّ ج, هـ, لـورنس أفعـواناً يـشرب
ماء من حوض, بـدا جليلاً, يمتصّ نغبة
من المـاء ويرفع رأسه إلى السماء,حركة
ساميـة، كأنها نغم , أحبه لـوناً وحركة،
وكـرامـة, فلمـاذا ضـربه بلـوح خـشب؟
أيـّة عـقيـدة صـدئـة قــابعـة في أحـد
فصـوص دمــاغه دفعته إلـى ذلك؟ فعل
انعكـــاسي نـــاجم مـن أزمنــة ديـنيــة

سحيقة, يقول لورنس:
"وعلى الفور ندمتُ

فكرّتُ كم كان عملي خسيساً ودنيئاً
أحتقر نفسي، وأصوات تربيتي اللعينة

فكرّت بطائر القطرس
وتمنيتُ لو عاد أفعواني",

لماذا يرتبط الجنس بالأفعوان؟ صوت
سحـيق من أعمـاق التـأريخ تـرسّب في
عقـولنـا, لا نـستـسيغ الحلاوة خـشيـة
عـاقبة المـرارة, تفسـد علينـا "المانـوية"،
لذةّ "حدائق الـنور" خشاة شـرّ متربصّ
فيهـا, كذا انـحدرت إلينـا اللذة بـصيغة

مصيدة, اللذّة في مروياّتنا مصيدة,
الطفلـة  "ألس في أرض العجـائب" مثل
الطـفل ستيفن ديدالوس, عـالمها مدهش
لأنـه لم يـكتــشفْ بعــدُ, لأنـه لم يـطــأهْ
التـأريخ بعـد، وينـصب مـصيــدته فيه,
التــاريخ أكبــر المصـايـد طـرّاً, يعـرقل

العفوية, 
لكنْ لا بـدّ لألــس أن تكبـر، وتخـرج

كحوّاء من حدائق النور مرغمة,
في كلّ نفـسٍ بـشـريــة ثمـة "ألـس"،
نفـتش عنهـا، مثل جـنةّ مفقـودة, تعيس
ذلك الـشاعر الأعمـى "ملتن" لأنهّ تصورّ

جنته في مكان خارج كينونته, 
لا بدّ لـستيفن ديـدالوس،  أيـضاً أن
يكبر, محنتـه  موروثة، مترسبة, للتأريخ
سـبعــة أرواح يعــود ويعــود ويعــود,

التأريخ أكبر المصايد طرّاً,  
يحـتـّم  الـتـــأريخ علــى ديــدالــوس
الانتمـاء, كأنْ لا تـكتمل كيـنونته إلاّ إذا
انتمـى,إلى فـئة، إلـى حزب، إلـى راية

مصبوغة بالدين,
ستيفن ديدالوس بين فريقين متحاربين,
الأرض والـسمـاء بكلّ أقـواس قـزحهـا
تقلّصـت إلى لـونين متخـندقـين,, اللون
الأحمـر، واللون الأخـضر, الـتاريخ إذا
دخل الألـوان كـارثـة حقـّـاً,  الأخضـر
والأحمــر يتعــاضضـان, كـالـوحـوش,

يتخالبان ويتعاضضان, كالوحوش, 
أمـام ستـيفن ديـدلـوس الآن صـورة
للكرة الأرضية، ملوّنة بالأخضر، وغيوم

“

في رواية جيمس جويس "صورة الفنّان في شبابه""
يفتح ستيفن ديدالوس كتاب الجغرافية فيجد آسمه

مكتوباً في الورقة البيضاء في أوّل الكتاب، ومعه
عنوانه ومدرسته والمقاطعة التي يعيش فيها، وبلده
إيرلندا، ثمّ  أوروبا، ثمّ العالم، فالكون. قرأ العنوان

مرّتيْن: من الأسفل إلى الأعلى، إلى أن وصل إلى
آسمه، ومرّةً من  الأعلى إلى الأسفل. خطرتْ بباله

“فكرة:

الحقيقة القادرة على الحياة
الانسـان المفكـر  –الخــاضع للاسئلـة
المتجـددة-  بحاجـة مستـمرة للمـراجعات
الفكريـة والنظـرية وتجـارب الوجـود  لكي
يـتابع ويدقق المسـار الذي انتهجه ويحاول
وبكل اصرار تصحيح واعادة ترميم البنية
الـتي ربمـا هــرمت بـسـبب الانقـطـاع او
التصـحر المعـرفي,هذه الـقطيعـة التـي ما

عامر حسن

في طريـقها للفـناء وعلـينا الـسعي لاغلاق
وحرق ملفـاتها وعـدم وضعها علـى الرف
والعـودة لهـا حين يتـطلب الامـر المـراوغـة
الــسيــاسيـة او مـن اجل تـكتـيك سـاذج
ومخـادع, هذه الحقائق التـي نتحدث عنها
كـثيـــرة )الاقتـصــاديــة والــسيـــاسيــة
والاجـتماعية  والفكرية - التنظيمية (والتي
اصـبحت عـائقـا" امـام معـرفــة الحقيقـة
النـاصعـة والتـي لا يمكن الـركـون اليهـا
كونهـا تنطلـق من فكر شمـولي او اصولي
لايواكب عصرنا الجديد, وهذا ينطبق على
التعصب الايـديولـوجي والدينـي والقومي
والاثنـي والمذهـبي والطـائفي والتـي عراق
اليـوم اكتـوى بـنيـرانهـا مـرات ومـرات ,
فالتجربة العراقية وغيرها اثبتت افول نجم
هــذا المنحــى او ذاك وان الجمـيع المفكـر
والمخلّص يسعـى لوضع العـراق في اطار

الحقيقة القادرة على الحياة,   

فـنائهـا لتحل محـلها افكـار جديـدة قادرة
على اسـتيعاب نـبض المراحل الـتي تعيش
في كنفهـا, لان الحقيقـة لا يمكن ان تنـشأ
علـى بعــد نظـري ومـنهجـي كلي ومـطلق
ولايمكن ان تخضع لنزعة تجريبية لاتمتلك
سيـاقـاتهــا التــاريخيـة والاجـتمــاعيـة

والوظيفية, 
نـحن العراقـيين بحاجـة آنية لمـراجعات
كثيـرة تشمل كل مـناحي الحيـاة بدءا" من
الفـكر الـسيـاسي والثقـافي والاجتمـاعي
والاقتـصادي وصـولا" الى ادق المـفردات
اليـوميـة في التعـامل مع صـراع الـوعي
والوجود, فاذا كـان البعض لا يرى ضالته
الا في الناجـز والقطعي من  فكـر ماركس
وانجلـز وغيرهمـا كتيار علـماني او الا من
خلال القدسيـة اللاهوتيـة والفتوى كـتيار
دينـي, فعليـهم ان يخلعـوا قنـاع التنـظيـر
والتنـزيل الازلـي  وان    يفتحـوا ابـوابهم
لكل تطور يمكـن ان يساعد الاخر في سبر
اغوار المعـرفة والتعايش مع النقائض ونبذ
فكرة الـتعويـذة- النص, اوهـام النظـرية,
والانغلاق والـترامي خلف ) جـدران برلين
العـراقيـة(, نحن بحـاجة الـى نخب تـقود
العـملية الـسياسـية والثقـافية قـادرة على
فهم الواقع والتـعامل مع المتغيـرات بعقلية
منفتحة تتجاوز الوهم الكبير بان الاسلاف
لم يـتركـوا شيـئا لـلاخلاف وكأن الـتاريخ
في نهـايته او غيـبته الكبـرى , وتقتـنع بأن
قطـار الحقيقـة سيـظل سائـرا" رغم تـبدل
مسـاراته وهرم بعض ركـابه وقادته, فعلى
كل القوى العـاملة في الـوسط العراقي ان
لا تـنهل  مـن نهـج الجمـــود والنـصــوص
والمليشـيات المقـدسة الـتي تعصم الـعيون
والعقـول, فهناك الكـثير من الحـقائق التي

حقيقيـا" من قبل غـير حقيقـي ، حين يفقد
ضرورته وحقه في الوجود، تزول الحقيقة
السـائرة في طـريق الفنـاء لتحل مكـانها
حقيقـة قادرة علـى الحياة(, هكـذا يحترق
الفـيلسـوف ليجـدد الآخر, اذ يعـرف هذا
العـملاق المعرفي ايـن تكمن الحقـيقة واذا
تطلب الامر تقويم فكرة ما, فهو يعمل على

زال الكثيـر من سيـاسيي ومثقـفي العراق
غيـر آبهين باثـارها المـدمرة علـى القرارت

اليومية, سواء أكانت ردية ام جماعية,
مـن خلال المــراجعــات الـتي  طــالمــا
تشغلني قفز امـامي هذا النص للفيلسوف

والمفكر الكبير )انجلز( اذ يقول:
)خلال مجـرى التطـور, يصبح مـا كان

افكار
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فاخر محمد
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في كلّ معرض لـفاخر محمدّ ثمةّ تجـربة جديدة، قد
تـبدو لوحـاته متشـابهة، لكنهـا في حقيقة أمـرها عمل
غـائـر في الـذاكـرة والتجـربـة الحـسيـة، هـذا مـنطق
الفناّنـين الكبار الذين يجرون تجريبهم على ما أنجزوه
وليـس علـى مـا غيـّروه مـن خطــواتهم، هـذه الثـيمـة
الحرفيـة الخاصـة به، والمستلـّة من البيـئة وأشيـائها
المجهـرية الصغيرة، تحتاج إلـى أكثر من تمرين فكريّ
وفنـّي وتجريـبيّ عليهـا، كي تسـتقرّ عـلى تكـوين فنيّ
خـاصّ به، ولكنهـا حتمـا ستكـون مغايـرة لما سـبقها،
فمثـل هذه التجارب لا تعرف الاستقرار، تبقى مفتوحة
مادامت مشبعة بمحليّتها، ففاخر لم يرصد أشياء بيئة
سـاكنـة، ولا مـؤقتّـة، إنّه يـبحث في المحلـّي عمـّا هـو
ديناميكيّ حركيّ، ولم يدوّنها في مرحلة محددّة بزمن،
بل يفـتح زمنها علـى التواريخ ولـذلك لاسكونيـة زمنية
في لـوحته، ولـم يرهـا خلال بقعـة مكـانيـة معينـة، بل
يتـتبـع خطـواتهـا في داخـله أوّلا ويتـأمّل حـركـيتهـا
المـستمرةّ ودأبها على الحضور العينيّ والفكريّ ثانيا،
لـذلك فهو يمـزج بين الثقـافة والتجـربة،، ثـمّ يربط ذلك
كلّه بمـا تعلمّه وفهـمه من فنّ الـرسم عبـر دراسته في
الأكـــاديميـــة أو اطلاعه علــى تجــارب أو مــا أنـتجه
أساتذتـه الذين يذكـرهم دائما بـاحترام كبيـر، خاصة
الفناّن شاكـر حسن آل سعيد، وها هي أشياء الطفولة
والبيئة وتلك اللقى المختزنة في الذاكرة، وتلك التي قرأ
عنـها أو حكـت عجائـز زمنه له مـا رأينه فيهـا، تعتـمر
معه وتحـتلّ حيـزا من ذاكـرته وتجـربته وألـوانه، كي
تستحضر "الآن" وهي في ديمومة الوجود والعدم، ثمّة
بـناء يتصاعد عبـر تكويناته المجهريـة والأمبيبية ويغور
هـناك في أعـماق اللـون الذي يغـطي مسـاحة اللـوحة
كلهـا، لكنّه في الوقت نفسه يدمـّرها بالبحث عن بدائل
ذهنيـة لهــا، ليبـني عبــر نقضهـا مـا يـوازي تجـربته
المنفـتحة على التجـريب حيث حديثه عـن الإنسان وهو
يرى، الإنسـان وهو يعـايش، الإنسـان وهو يفكـّر، هو

جوهر فلسفته الفنية..
3

في تجربـة فاخـر محمـد، التي تمتـدّ على أكـثر من
ثلاثين سنة، بحث دائم في الشكل، لذا لا استقرار في
الأشكال، بل حركة باحثة بين الداخل الذاتي والخارج
البيئي، ملتقطا لكلّ الضجيج الذي تحدثه أشياء البيئة
في ذاكرته ومجتـمعه.. كتبت سـابقا عـنه مشّبهـا إياّه
بالـرسّام خوان مـيرو، خاصـّة في المساحـات الكبيرة
الـتي يلقي بهـا أشيـاءه المحرّكـة فتـبدو عـالما ضـاجاّ
بالحركة، وهو يحوّل أشياء الواقع المجهرية وخطوطها
المشـتبكة إلى أشياء وأحـياء تسبح في فضاء واسع لا
تحـدهّ الأطر أو الأفكـار، هذه الأمـيبية واحـدة من نوى
التحـديث في أوروبـا، حين لجـأ الفنّ التـشكيلـي إلى
مكـوّنات مجهـرية تجـاوبا بـين التصنـيع والبيئـة، بين
حركـة المجهريـات والبحـث عن المشـترك العـالمي، بين
الأشكال البدائية والخطّ، بين العلم والمثيلوجيا، فالبيئة
وحدهـا منطقة تشتـرك فيها كلّ أفعال البـشرية، كذلك
العلـوم، وبـدون تحـديـد نجـدهمـا- الـبيئـة والعلـوم-
يتحـولّان إلـى ديـوان لـسجلّ مـن التجـارب الفـنيـة،
ليصبح مـا تحتويه اللـوحة مـشاعـا للجميع. الـيوم لم
أجد في مـعرض فـاخر الأخـير  –كالـيري أكـّد عام
2009 - ذلك الشبه مع ميـرو، ليتكررّ ثـانية، بل بحث
شخصـيّ وخاصّ في البيئة العراقـية المحلّية، وخاصة
"الحلّة" مدينته المنقوعـة بالتراث، في تلك الحكاية التي
تتكـرر بصريـا يوميـا، وفي تكرارهـا ثمّة نمـوّ للعقلية،
فاخـر فنان يـستثمـر العقل كثيـرا، بالـرغم من عفـوية
الحـركـة وتـشــابه الخطـوط، الـتي تـوحي بـالعفـويـة
والاعتبـاطيـة، عقليـته تبـدأ أوّلا بـالبحـث عن أشكـال
جديدة لذلك لا تشبه لوحته اليوم لوحته بالأمس، وتبدأ
ثـانية باختلاط كتلها وتشابكها في مساحة كبيرة تبدو
فيـها مـغايـرة لسـياق وجـودها الـبيئـي السـابق، إنّه
يخـلقها مـن جديـد ليلغي وجـودها القـديم، فهو فـنان
تدميريّ، عندمـا يضخّ في أحشائها دما عراقيا محليا
مغـايـرا لأيّ سيـاق مـستعــار أو محتـذى مـن فنـون
أخرى.. ومن هنـا فتدميـريته بنـائية، لأنّ ميـدانه بكر،

“

ياسين النصير
أعني بالتدميريّ هنا، تفتيته للأشكال القديمة، فعندما يأتي بها للوحته لا يبقيها كما هي بل يغيّر من تشكّلاتها ونسبها، وأعني بالتدميريّ تجزئته

للشيء كي نرى تفاصيله وقد احتلّت مساحة تجاورت بها مع أشياء أخرى مجزّأة، وأعني أنّه يشظّي شكله من أجل أن يبنيه وعيا وممارسة، وأعني
بالتدميريّ أنّه لا يفكّر في صيانة تركيبة قديمة ويستسلم لمعطياتها، بل يفكّكها إلى أشكالها الأوّلية، ليبني عبرها تشكيلات جديدة مغايرة تماما
لجذورها، وأعني بالتدميريّ أنّه لا يلتزم بالأشكال المسبقة التي تعيش حياتها معنا أو من تلك التي رافقتنا حياتيا، بل يغيّر من نسبها ومواقعها،

كالخطوط، وأعني بالتدميريّ أنه يفكّر في بناء عقليّ غير صارخ لمخيّلة نشطة تعيد تصوّرنا عن الحياة والموت، وأعني بالتدميريّ أنّه يتبع فلسفة
الشكلانيين التي تعتمد على بنية الكتلة المنفردة وعلى تجاور الخطوط واعتماد اللون الذي يغطي مساحة أكبر، وأعني بالتدميرية أن لا شكل ثابتا
لديه يبقى كما هو، ثّمة عملية تهشيم مستمرّة للأشكال القديمة، تتمّ بعفوية مطلقة وبشعريّة تخرّب كلّ الأشكال الثابتة، لذلك فهو ليس انطباعيا ولا

واقعيا ولا سرياليا، بل هو فنّان تعبيريّ تجريديّ، يهتمّ ببناء لوحته عبر أحاسيسه الملتهبة الرؤية، فيعطي لملمسه حضورا بارزا كجزء من انفعالات
“مباشرة ومعلنة، ويمتهن الخطوط الغائرة في الثقافة الإسلامية وتشكّلاتها المعمارية كجزء من بينة الثقافة المتجهة نحو مصادرها القديمة..

فاخر محمد فنان التدميرية

لـلإنسـان، ويـذهب إلــى تصـويـر الأحيـاء المجهـريـة
والموروثـات القديمـة، والمركـبات الهلاميـة الحية، وهي
تـختلط هـيأة وتـراكيب مع الإنـسان.. وهـذا يعني أنه
يـبتعــد عن الـسـطح وعن الإضــاءة المبـاشــرة، وعن
الانطباعيـة، وعن الواقعيـة الفوتغرافـية.. أنه هناك في
قلب الأعمـاق، يستحـم بكائنـاته مع عشتـار ودموزي،
ليخـرجها في كل ربيـع للعالم وهي بـأشكال تجـريدية

جديدة..
ربما نجـاهر بـالقـول إن فنّ فـاخر يـنتمـي لما بـعد
الحداثة، أنه يسبق زمن اللـوحة العراقية الراسية على
قواعد وأسس مـدرسية، لذلك تبـدو لوحته تستحم في
هـذا القلق الـوجودي الـذي وجد ضـالته في الأشـياء
المهملة والمتروكـة والمتكورة على ذاتها، والمكتفية بمناخ
المحلـية والعزلة والتشظي، هـذه محاور مهمة في لوحة
مـا بعد الحـداثة، ولـنقل أن فاخـر محمـد كان سبـاقا
ومنذ عشرين سـنة للتعامل مع أجواء غريبة عن أجواء
اللـوحة الـواقعية، صحـيح أن التجريـدية هي المهـيمنة
على لوحـاته، لكن موضوعـاته ليست مكتـشفة إلا بعد
أن مـهدت مـا بعـد الحداثـة أسسـاً معـرفيـة للـكشف
عنـها.. ألا تلاحظون معي ثمـة سخرية وفنتـازيا كامنة
في لـوحته، تبـاشر رؤيـتها لـنا عبـر تحولهـا من رسم
الطبيعـة والوجـوه البشـرية والمـوضوعـات السيـاسية
والاجتمـاعية الحديثة وتـذهب إلى هناك، حيث اختلاط
المعاني والأشكال، إلى البدائية حيث السخرية تتشكل
عبر هلاميـة الأشكال ولا محدوديتهـا، وحيث التشظي
هو القوة الفاعلة التي تكون لـنا أشكالا غير متشابهة،
هذا العـالم بحق هو عالم ما بعـد الحداثة،عالم جزئي،
ومـرحلي، ومحلي، ومناطقي، واميبي، وبأبعاد صغيرة
..وفي الـسيـاق المعـرفي لهـذه الأشكـال التي تحـاكي
مكونـاتنا المـادية والـروحية، أن لا زمـنية محـددة لها،
مـاضيهـا هو حـاضرهـا ومستقـبلها، وهـذا يعني أن
أهميتها تكمن في تشكيلاتها الآنية، وليس في دلالاتها
ومـوضوعـاتهـا، العـالم مـن حولـنا ممـتلئ بمثـل هذه
الجزئيـات التي تـشكل بمجمـوعها لغـة حديثـة، ربما
يكون التشيؤ الاقتصادي المشوه البنية قاعدة لها،نحن
لا نعيش عصر الـرأسمالية كـي نتشيّأ، ولكـننا نعيش
عصر الفوضى المدمـرة بنماذجها السياسية والثقافية
والاقتصـادية، وقـد هيـمنت علـى السـاحة ومـقدرات
النـاس، فبـدت سلـطتهـا قـامعـة ومـؤثـرة وسلطـويـة،
وعقـائـديـة، لـذلك لجـأ الفـن والثقـافـة إلـى التجـزيء
والتشـويه والتشظي والفردانيـة أيضا، كي تواجه هذا
البعـد السيـاسي، وهو يفـرض أجندتـه على سيـاقات
كانـت شبه متـماسـكة، كـي يفككهـا ثانـية ويـشظـيها
ويوزعها، هذا التفكك الذي اعتمده السياسيون ساهم
في اغترابـنا عن أشـيائنـا، عن بيـئاتنـا، عن محليـتنا،
وصيـرنا كائنـات معزولة نعـتمد على ذواتنـا الصغيرة
في المواجهـة، ولذلك كـثرة المشـاريع الفرديـة وتعددت
الجـزر الـسيـاسيـة، وتـشظـت التنـظيمـات الحـزبيـة،
وتنوعت القـدرات على لملمة مشهد غير واضح.. أن ما
نعـيشه اليـوم من اضطـراب هو جـزء من بيـنة مفـككة
يـزيدهـا الاقتصـاد المشوه،تـفكيكا وشـرذمة، وبـالطبع
سـيكون مثل هذا الواقع قوة ضغط كبيرة، على الفنون
والثقافة، وعبثا نتجاوزهـا، لأنها مرفوضة من قبلنا،أو
مقبولـة من قبل السـياسيين، بل قـوة تمارس سلـطتها
المعرفيـة المشوهـة على الـواقع، فثمة مـاء يجري تحت
أقدامنـا يغير من اتجـاهات السـير،ويقلل من الحـركة
الممنهجـة. هذا هو واقع ما نعيـشه ونمارسه في مدينة
اليـوم، فكيف بـنا نـطلب من الفـنون أن تـكون مغـايرة
ومضادة لمنهجية مفروضة بقوة السلاح والعقائد على
المـدينة وفـنونهـا؟ الفنـان فاخـر محمـد قد يكـون على
دراية بهذا التـمزق والتشرذم، فهـو يعكس في لوحاته
حقيقة معاشة، من أن مجريات الواقع وتراثياته المرئية
والمتخيـلة، أصـبحت بفعل هـيمنـة الاقتـصاد المـشوه
والعقـائد، سلـطة معـرفية تمـارس حضـورها الـيومي
عـلى أفكـارنا ولـوحتنـا الفنيـة، كمـا تدخل في تـنظيم
هندسـة الشارع والبيـت والمؤسسة، فتـجزئ الوظائف
وتعدد المنـاصب، وتعيـد تشكـيل الواقع وفق سيـاقات

رفضها العالم.

نعيد بهـا أشكالنـا القرويـة بتقنـية فنيـة حديـثة.. ففي
لوحـات فاخر ثمة بعـد مثيولوجـي، ليس لأنه يقيم على
بقايا أرض بابل القـديمة وحكاياتها وريفها، وإنما لأن
حـداثـة اليـوم تجـد تمثلاتهـا وهي تـستخـدم الـتقنيـة
الحـديثة في المثيولوجيا، هذه المـثيولوجية الضاجة بها
تكويناته، وأفعال، هي أزمنـة وأمكنة، هي أحياء مبهمة
وميتـة، أشياء أتت عصرنا، لا لتحكي حكايتها القديمة
بل لتبـاشر حضـورها معنـا بوصفهـا كائنـات لما تزل
حية، فـالمثيـولوجيـا قد تفـرض رؤى كثيـرة من بيـنها
الرؤية الـدينية وما رؤية فاخر دينية إلا أنه متمسك بما
تحت القديمين من أعماق، دون أن يرفع يده بدعاء إلى
الـسمــاء، إنه هنـاك، في الحفـريـات والمـستـنقعـات
والتلال، مصـاحبا لـعمال الـتنقيب والمجـاهل ولبقـايا
الحكـايات، انه هناك يعيد صياغة رؤية قديمة / حديثة
للـمديـنة، بـأسلـوب بصـري شعـري، وبكـثافـة لونـية
مركزة، وبـانعدام الفواصل بين الأشيـاء. قد تكون ثمة
انـطباعـية خفـيفة تـشف من بين ألـوانه وكتله، ولكـنها
انـطباعية حرر نبـضها اللون من ارتباطهـا ببيئة معينة
وألغـى قوة وفـاعلية الـضوء المعتمـدة على قـدرة اللون
في إظهار مكـنون الشيء وقدراته المبهمة، هذه تعبيرية
وليـست انـطبـاعيـة، لـذلك لجـأ فـاخـر إلــى شيء من
التشويـه، كي يحقق للشكل الفني انسجـامية بصرية،
لأن مادة الأشيـاء الطبيعيـة ليست بمعزل عـن سمائها
ومـائها ومكـانها، فبـدت كما لـو كانـت أشياء بهـيئات
بشـرية، هل هـذه خبطـة فنيـة، أم بحث عن مـدرسة؟
أعتقـد أن مسعى فـاخر سيغيـر الكثيـر من مفاهـيمنا
المدرسية عن المـدارس وأشكالها، أنه يبحث في المرئي
واللامــرئـي معــاً، في الحيــاتـي وفي الخيــالي، في
الــواقعي وفي الـسحــري، في الممـكن وفي المحـتمل،
وبحث كهـذا لا يقف عند مـدرسة أو اتجاه بـالرغم من
توصـيفاتـنا الـسابقـة عنه، أنه بحـث عن مثيـولوجـيا
جـديـدة تلائـم سيـاقـات المـدينـة في المـثيـولـوجيـات

القديمة..
في الجـانب الآخــر عبثـا يتحـرك الـفن التـشكـيلي
خـارج أطر الفلسفـة، بالرغم من أن أحـدا من الفنانين
لم يـدّع أنه قـرأ أو اهتـم أو تمثّل فلـسفـة مـا، كل مـا
نعـرفه عن فننـا العراقـي، أنه يوازي الفـنون العـالمية،
وإن لم يَفقُهْا، وهـذه حقيقة معروفـة للجميع، ولكننا لم
نجـد ناقـدا قد أعـطى بعـدا فلسفيـا للفنّ الـعراقي أو
أهمـية يمكـنها أن تـسلط الضـوء على إنـتاج الفـنانين
العـراقيين وأفكارهم، وهي حقيقة يبـدو تجاهلها مؤقتا
بعـدما وجدنا أن الكثير من لـوحات فنانينا تتجاور مع
لوحات فـنانين عالميين، حيث يجـري الحديث نقديا عن
اللـوحـة، وعـن علاقتهـا بفلـسفـة الحـداثـة ومـا بعـد
الحداثـة، بينـما نـحن نخجل من الحـديث عن فلـسفة
الفنـان أو اهتمامـاته الأخرى، التـي لو سلطنـا الضوء

عليها لمنحت اللوحة جمالية وبعدا فكريا ..
فاخر محمـد كما يبدو من معارضه واهتمامه، يميل
إلى العقـائد الفـطريـة، لطـبيعتـها الكـونيـة كمـا يقول
لـيونيللو فـينتوري بهذا الـصدد، وهذا الميل يـشير إلى
أن حساسيـة الفنان بعيـدة عن التمثيل الـواقعي لهذه
الأشكـال الفطـرية، فـاخر محـمد يمـزج بين الفطـرية
والتجـريبيـة، وهو بـهذا يمـزج بين فلـسفتـين، فلسـفة
أفلاطـون الـتي تقـول بــأن الحقيقـة ليـست إلا جهـاز
أفكار مجـردة عن الواقع، وفـلسفة أرسطـو التي تقول
إن الحـقيقة هي الواقع ولـذلك ثمة قيمـة كبرى للأفكار
عنـه، في حين أن "كانـط" جاء بـالمزاوجـة بين الفطـرية
التي عليهـا الوقـائع، والتجـريبيـة التي عليهـا الفنان،
فـاخـر في هـذه الـدوامـة مـن الفعل الفلـسفي دون أن
يعي أنه وهو يـتعامل مع الفطـرية الكـائنة في الـطبيعة
يبـني عبرهـا أفكارا واقعيـة معاشـة ومهيمنـة، خاصة
في الأربعين سنـة الأخيـرة، حيث يمكـنها أن تـؤسس
رؤية لفهم العالم كله، دون أن يعني ذلك أنه يتجرد من
مشـاعره وقواه الـذاتية ورؤيته لمـا يحيط به من ويلات
ومــشكلات وحــروب. فلــوحـته تمـــزج بين الحــسي
والعقلـي، وهذا مـا يجعـله تجريـبا بـاستـمرار.. لـذلك
يبتعـد فاخـر عن تـصويـر الأجسـام البـشريـة، كي لا
يجـسد مـألوفـا وإن لم تخل مـن تجسيـدات تجريـدية

بصور مقروءة ومعاينـة وبحسّ ثري، لذلك تبقى لوحته
حيـة ومتنـاغمـة مع الحـداثـة، بـاستـبطـانهـا المـدينـة
وثقـافتها. وعبثا يضع عنـاوين للوحاته، أو أسماء، كل
لوحاته تـتجدد بالعنوان الـكبير لها، وهو جـدلية البيئة

المحلية المرئية بعين المدينة..
4

للمكان في لوحات فاخر محمد حضور مهم وفعاّل،
ليـست لـوحته تجـريديـة بحث بل تـرسو لـوحتـه على
أمكنـة عراقية غـائرة في العالميـة، ارض الحلّة- بابل-
وبـيئتها الشعبيـة المستعارة من أرض الـرافدين الغنية
بالموروث والتراث والحـكاية والفكر، إنـها تستقرئ لك
البيئـة الجنوبـية والوسـطى، ليس ثـمة جبليـة فيها، بل
تلك التي نـرعى جميعـا من خيراتهـا، البيئـة أو المكان
هـنا لـيس جغـرافيـا مؤطـرة بحدود ومـسميـات، أنها
اللـوحة ذاتها وقـد جسدت كـل الجغرافيات بـأشيائها
الـصغيـرة والمجهـريـة وبـتشـكيلاتهـا المغـايـرة حتـى
لنفسهـا.. الجغرافيـا في فنية فـاخر ولـود حية فـاعلة
وطـاقـة علـى تنـشيـط المخيلـة، وقـدرة صـوريـة علـى
الابتـكار والتلـوين، وفعل لا يـنضب من الـدوران حول
طـبقاتـها وحفـرياتهـا، فمنهـا يطل عـلى العـالم ويطل
العـالم عبـرها علـى اللوحـة، لذلك ثـمة جـدليـة خلاّقة
تـصنع من الـبيئـة المحلـية رحـلة نـحو المجـهول، لـذلك
الذي لم نـره، ولم نختبره، فاللوحـة تعيد تصورنا عنه،
بل وتـبتكـره، هـذه الجـدليـة تعـيش في الـوقــائع قبل
المخيلـة تتفـاعل مع المشـاهد لـيضيف إلـيها، وتـغتني

بالفنون العالمية فتجد امتدادها فيها.…
ثـمة تـركيبـة مختـبريـة نراهـا في أعمـال فاخـر لم
أجـدها لـدى الآخرين وهـي إلغاء الحـدود بين الألوان
ضمن الـتشكـيلة الخـاصة بـالأشيـاء، فهو يـدمج بين
ألــوانه ضمـن سيـاق شعـري، تــأملي، يـلغي بـينهـا
فــواصل النــسب وهـويـة الخـطـوط، لأنـه يميل إلـى
تكويـنات مـتداخلـة الحيـوات والأزمنـة، لذلك تـتداخل
ألوانه وتـندمج في وحـدة كونيـة خاصـة وكأنهـا تتبع
سيـرورة هذا التداخل، فلـيس ثمة حواف صـلبة عازلة
لأي كتلة، بل مرونة ورخوية ضاجة تتجاوب والمشاعر،
لذلك تميل أشكاله للتـشابه في حين أنها ليست كذلك،
لأن لوحته بالرغم من تجـريديتها تتحول من المفاهيمية
إلى التعبيرية، ومن الواقعيـة إلى الرومانسية الغنائية،
ثمة رومانـسية ريفية كامنـة في أحشاء مخلوقاته، وإلا
لما تجـاورت ذاتها داخليا وكونت هذه التركيبة الغنائية
الجميلة المنطلقة في فضاء اللوحة، وثمة كورس غنائي
كبيـر يشكله فـاخر مـن أشيائه يمـارس فعل التـكملة،
هذا الكـورس المختزل هـو الطـاقة التجـريديـة لأشياء
الـواقع وقد صـيرت ذاتهـا تكـوينـات تسـتفز حـياتـنا
البدائية وتستخرجها من مـكنونها الخيالي لتندلق بها
علـى القماشـة وقد ابـتسمت في وجـوهنا كـي تتشكل
كـما لو كـانت على مسـرح عرائس بـطريقة مغـايرة لما
كـانت عليه بالأمس..هـذه الحركية تـنسجم وروح فنان
يجـد العالـم كله منصـهرا في البـيئة المحـلية. هـل ثمة
سخريـة معاصرة في لوحـاته؟ ربما ،فالسخـرية اليوم
إحدى أهمّ نوافذ الفن الشعري/ الفني،هذا التهكم هو
جـزء مـن فنــون البحـث عن الجـذور المـشتـركـة مع
المعاصرة، فن مـا بعد الحداثة يميل بوضوح للسخرية

أسلوبا ومادة..
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ثلاث مصـادر كبيرة تمـارس ضغوطهـا على ثقـافة
القرن العشرين وما بعده:

البعد المـثيولـوجي، متمـثلا بالبعـد المحلي والثقـافة
البدائية الكامنة في أشـيائنا وحياتنا. وفي الفن يتمثل
هذا البعـد في البحث المـستمر عـن المصادر القـديمة،
كما لـو كنا نعيـد أي مصطلح نقـدي حديث إلـى اللغة
اليـونـانيـة.. البعـد الفلـسفي الـذي ينظـم بنيـة العقل
ومصـادره، وهو بعـد لا يستغنـي عنه أحد حتـى لو لم
يمارسه. وفي الفن يكون التركيب والتنظيم ممثلا لهذا
البعد. مزج الثقافة المحلية بثقافة المدينة، فليس للمدينة
ثقـافة بلا جـذور، كمـا لا تبقـى ثقافـة القريـة والريف
عـاجزة عن الـدخول إلى المـدينة، خـاصة وان مديـنتنا
الشرقـية هي مكـون مزدوج، وفي الفنـون التشكـيلية،

ولـم يدخله أيّ مجـرب غيره، لـيس لأنه فهم جـدلية أن
يملأ الفجـوة بين الإنسـان والطبـيعة بـالفنّ كمـا يقول
هايدغر، وإنمّا لأنّ أيّ تقليد لتجربته لا يمكنه أن يصل
لجدليـة المزج بين الحـروف والبيئـة المحلية، ثـمّة قراءة
عمـيقة للـثقافـة الإسلاميـة وللحروف العـربية ولـفنون
الأربـسك، دون أن تكـون ظـاهـرة للعيـان،هـذا العمق
التـشكـيليّ، تــأملّي، تـراه وتحـسّه من تـراكيـب كتله

وألوانه وخطوطه..
ميـزة فاخر محـمد أنهّ شاعـر الكتل والخطـوط، ثمّة
تأثير واضح لشاكر حسن آل سعيد عليه، إذ كثيرا ما
يتناول الأشـياء المحليـة والمغرقـة بشعبيـتها، ليـوزّعها
بتناغم شعريّ جـميل بدائيّ، وبتراكيب فضائية متقنة،
كما لـو أنه يرسـم خارج أي غرفـة أو جدار، شيء من
كـارل أبل في رسـومه، والكـثيـر من تـأملّات شـاكـر
حـسن في أعماق روحه، ولذلك لا فرق عنده بين أشياء
وحيوات لـوحة صغـيرة الحجم أو كـبيرة، فـالسـيطرة
على الفضاءات تتم عبر تكملة مشروع اللوحة وكتلها،
ثمّة عقليـة رياضيـة تمارس ثقلهـا المعرفي علـى تنظيم
بنـية اللـوحة، لا أعـرف إن كان قـد درس الهنـدسة أو
الرياضيات، بما يفيـد فاعلية التنظيم الهارموني للكتل
وللفضـاءات، أما قـدرة الأشكـال المحلـية الـبيئـية في
مـرونـة التـشكـّل، تمنحه حـريـة التـركـيب والتـحليل،
بالـرغم من أنكّ تـراها مـتشـابهـة، لكنـها في أعـماق
وجودهـا غيـر متشـابهة بـالمرة.. هـذا العمل الـدقيق،
يجعل الأشيـاء تسبح في تناغم لـونيّ وتشكيليّ منفتح
علـى التـأويل والبحث، يـقرّبك مـن أن تجد فـيها مـتعة
حسية، أو فكرة لمـّا تزل غير مكتمـلة البحث، أو قضية
سياسيـة يمكن أن تكون مباشرة، فالتجريد الذي يلجأ
إليـه في لوحـاته، هـو تكـوينـات لكـائنـات غيـر مبهـمة
تـتشكل في الوعـي وفي البيئة،، لـذلك يتحول الـتجريد
عـنده إلـى خطـوط وكتـل، جذر هـذه الخطـوط والكتل
مـستل من الثقـافة الإسلاميـة، من فنّ الأربـسك الذي
يكون الـواحد فيه هـو الكلّ، حيث التـكرار ثيمـة دينية
عـميقـة وهـو أن تجـد الـشكل الـواحـد محتـويـا علـى
أشكال قديمة ومعاصرة، إنه فنّان لتجميع المتشابهات
واقعيـا وتاريخيا، ليس ثمـّة ما يفتعله في لوحاته ولكن
هـناك مـا يقتـنصه حـين يجمع بين ذاكـرته عن حيـاته
وهـو طفل، وأحلامـه وحكايـات البيئـة وهو فـنّان. ثـمّة
كيـان إنسـانيّ مسـتمرّ الـنموّ في لـوحاته، كـيان يقف
خلف هـذه الجموع المحتشـدة من الأشكال ليـصهرها
في بوتقة التـاريخ الشخصي له، هذا الكيان هو المفكرّ
الباحث عن مجريات القول والتجسيد القديمة، وكيفية
إعادتهـا إلى الـواقع ثانيـة، بالـرغم من عـصر العـولمة
والـصنـاعــة والاتصـالات والعـولمـة، نحـن نعيـش في
حماية تلك النـوى القديمة التي تدخل حياتنا وأحلامنا
وخيـالاتنا، بأسـمالها بهيئـاتها القديمـة، وكأنها تمتلك
الحقّ بذلك، بالرغم من أننا ابتعدنا عنها، وقد صيرتنا
كائنات عاقلة علنا نعود كلما وجدنا فرصة إليها، فهي
المجـهريات البـشرية الأولـى لكيانـاتنا، هذه الإنـسانية
المتـشظـّية المـوزعة لـيست غـريبـة عن تـركيبـة المديـنة
الحـديثـة، وثقـافتهـا، بـالـرغـم من ريفـيتهـا وبيـئتهـا
القرويـة.. المديـنة هـنا بمعـناهـا الفني هـي الحاضـنة
للتجـريب، تكمـن لغة المـدينـة في الفنيـة، في صيـاغة
مـشــروع الــرؤيــة، في تجــسيـــد تلك الـطـفيـليــات
واستحضـارها فنـيا، في تلـوينهـا وخطـوطها وكـتلها
وسيرورتها حية تواجه أعيننا ومساراتنا وأفعالنا، في
العـودة إلى حـداثة المـدينـة الأوروبيـة، في استـنهاض
القيـم المحليــة، دون أن تلغي اللـوحـة ثقـافـة وهـيمنـة
السـوق والعولمـة، فاتجـاه أن نجعل البيـئات القـروية
الـصغيرة متنـاغمة في جـسد المديـنة الكبيـر، هو جزء

من فنّ ما بعد الحداثة..
ليـس من تــاريخ معلـن لأشيـاء فـاخــر محمـد في
لوحـاته، كل التـواريخ تنصـهر في الآن /المكـان، هذه
الحيوات الضـاجة بالحـركة والفعل والتـشكيل تعيش
في كل الأزمنـة وكـل الأمكنـة، وقـد حــاول الفنـان أن
يجعل منها خطابا عالميا للروح البدائي الذي يكمن في
فكـرنا وممـارستـنا بمـواجهة الحـروب والتـسلط، إنه
الخيـال الخلاق الــذي يعيـد تـشـكيل الـواقع المجـرد

تشكيل

من اعمال الفنان فاخر محمد
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كان من العـسير  –أيـامئذٍ –أن أستجلـي مغزى ذلك
الـسؤال الذي بـدأ كبيراً عصـياً مثل طلسـم قديم لِمَ بكى
سـميــر.…؟ وتــزاحـمت الأسـئلـــة في رأسي كـطـنين
الـزنابير …هل تبكي الأشـياء؟، البيوت؟ الـزقاق؟ المدن؟
الطيور؟، وهل يبكي الكبار، هلى يبكي أبي؟ لم أعاين أبي
يبكي الـبتة، منذ فقهت الحياة وحتى تلك اللحظة وأنا أبن
تسعة أعوام. الرجال لا يبكون هكذا كنتُ أردد مع نفسي
دوما عـندما ألمح الدمـوع السخية النـاصعة وهي تنسفح
من عيـني أمي العـسليـتين الالقتـين وتنسـاح مثل الـندى
الفـجري على خديـها الورديين، وكنت أتـساءل وأنا أتابع
أنامل أمـي وهي تمسـح الدمع المـتجمع علـى الغمـازتين
بلمح البصـر، ولِمَ البكاء؟ وتطرق الأسئلة رأسي بالحاح،
هل يـبكي بـيتنـا المهجـور؟، أتنـتحب غــرفتي الـصغيـرة
الباردة ؟ أيشهق طـواره الواسع؟، أتنشـج شجرة التوت
العملاقة؟، وكـان السؤال يعقب الـسؤال ؟ واللغز يلاحق
اللغز، ووجه سمير المتغضن وهو في طريقه إلى الاختفاء
بين راحتي يـديه اللدنتين، كـان يتعملق أمامي، كـالزقاق،

كالسماء، كالدنيا....
***

قال أبي وثمة فرح في عينيه مثل جزيرة خضراء.
- هل انتهيت؟

الجبل و ..الثعبان
محيي الدين زه نكه نه 

مع الضـربة الأولى المـفاجئة والصـاعقة. ندت
منه آهـة عـاليـة، وأنَ أنينـاً مـوجعـا مـسمـوعـاً،
انتشـى لهمـا "ثعبـان" أيمّـا انتشـاء.. وانتفخت

أوداجه وهو يقول بغرور: 
- هـا؟ مـن الضـربـة الأولـى، تتـوجع وتعـيط
كـالحـرمـة؟ هـاهـاهـا.. وانـت تسـمي نفـسك او
يـسمـيك جمـاعتـك الجبنـاء "الجبل"؟ لـقد كـانت
مـداعبـة، مجـرد مـداعبـة علـى سبـيل التعـارف
حسـب.. هاك ..هاك الثـانية لتـعرف من أنا.. و..
وخذ الثـالثة لتـتعمق بيننـا المعرفـة وتترسخ، من
يدري لعلها في الخـامسة أوالعاشرة تتحول الى
صداقة.. وتغدو جديراً بصداقتنا بعد أن أطهرك

من بذور الخيانة المزروعة فيك.
وأنهـال علـيه بضـربــات متتـاليــة بسـوطه –
الكـيـبل- ذي الاسلاك الحــديــديــة المـغلفــة..
بـالمطاط.. فعلا انينه وكـاد ان يتحول الى صراخ
ولكـنه تدارك حـاله بسـرعة وخـنقه في جوفه، اذ
أدرك كم سـيسـرّ ذلك جلاده، اطـبق فكيه بـقوة،
متحـملاً كل الاوجاع الـتي شملت انحـاء جسمه
كلـها.. ووأد كل صـوت يمكن أن يتـسلل من بين
شفـتيه اللتين بـدتا كـأنهما قـطعة واحـدة بلا أية

فتحة.
-هـا أراك قد خـرست!! هل قطعت لـسانك أم
فطـست..يـا..يـا..جـبل؟؟ هيــا..هيــا أسمعـني

صراخك ..أسمعني عويلك.. هيا..هيا..
ولكن الآخـر .. غـدا ليـس كـمن فقـد لـسـانه
حسب.. وانما كمن قـد فقد كل إحساس بالألم..
ممــا أهــاج ثـعبــان، فــراح يـضــربه بـضــراوة
ووحشيـة، تتجددان وتتنـاسلان بشراهـة غريبة.
وهمـا تستمدان الطـاقة والديناميـكية من النشوة
العارمـة التي شرعت تجتاحه من الداخل. يلقحه
بها أحـساس طاغ بـالتباهـي والغرور.. وهو في
أيـامه الأواخــر من المـســؤوليـة. قــد استحـال
شخـصاً مهمـاً متميـزاً، جديراً بـان يغيرّ الـقائد
والحزب مـوقفهما منه. ويمنحـاه الثقة اللازمة به
لابقـائه بضع سنـوات أخرى في مـركزه. وان لا
يلقيا به في .. فـيما يدعونه بـ "المحاربين القدماء"
فهـاهـم المسـؤولـون القيـاديـون، بكل جبـروتهم
يوكلون اليه بهـذه المهمة المشرفـة التي طالما حلم
بهــا.. يختـارونه هـو دون سـواه، من الـشبـاب
والغلمـان الذيـن باتـوا يملـؤون المراكـز الهـامة
والمواقع الحساسـة كلها. ويزاحمونه بكل وقاحة
في لقمـة عيـشه وعيـش أولاده وبنـاته وزوجـاته
الأربع.. ويجــردونه من مـسـؤوليـته التـي منهـا
يـستمـد وجـوده.. وجـاهه ونفـوذه وسطـوته بين
الناس. إضـافة الى المنافع والاكراميات والهدايا
التي يغدقـونها عليه وعلى عـائلته.. من كل حدب
وصوب.. و.. و.. هم اولئك الـطارئون على العمل
السياسي.. ينتـزعون منه كل ذلك دون اي تقدير
او احتـرام لتفـانيه في خـدمـة القـائـد والحـزب
والثـورة..أو..أو.. حتـى لـسنـواته الـستـين التي
قـضــى خيــرة أعــوامهــا في خــدمــة الــدولــة
ومؤسـساتهـا الأمنيـة والعسـكريـة والحزبـية..
واستحق لأجلها ثلاثة من"أنواط الشجاعة" ولقب

"صديق القائد".
******

قـال لي مسؤولي الحزبي الرفيق وسيم، الذي
يصغرني أربعين عـاماً. والذي لم ينـاضل ساعة
واحدة في "قـوات الحرس القـومي" الأم الـولود
لـسائـر التـشكيلات العـسكريـة فيـما بعـد.. ولم
يـشـارك في "عــروس الثــورات" وأين كـان هـو
حينذاك.. ربمـا لم يكن حـتى نطفـة في ظهر أبيه
أو سواه.. وهو الآن.. وياللمهزلة، قائد منطقة في
"الجيش الـشعبي" قـال لي هـذا القائـد العتـيد:
"اسـمع ثعبـان –هكــذا بلا رفيق و لا عـمي و لا
سيدّ-  هذا الشبح الهـزيل، الذي تراه معلقاً في
السقف. يظـن نفسه جبلاً.../هـذا؟ هذا الـبائس
الأكثـر هـشـاشــة من عـود الحـنطــة اليـابـس
المجوف؟/ نهرني: لا تستهن به.. انه جبل.. جبل
فعلاً ربمـا ليس بـصلابته و صمـوده و لكـن بما
ينغلق عليـه من اسرار عـن تنظيـماته الـتخريـبية

“

هذه القصة
عثرت، وأنا أرتّب أوراقي المبعثرة وأنظّم مكتبتي، على هذه القصة التي يبدو من تاريخها أني قد كتبتها، حين اشتداد واحدة من الهجمات الفاشية
الجرادية المسعورة على كردستان، مشاركاً شعبي في المقاومة والتصدي ولو على صعيد أو بالاحرى ساحة الكتابة، وذلك أضعف الإيمان.. إنها قصة

يغلب عليها الانفعال وأنّى للكاتب، ايّ كاتب. بل ايّ إنسان ألا ينفعل وهو يرى شعبه يباد أو يكاد. طبعاً لم يكن ثمة سبيل لنشرها، فتركتها ريثما أجد
طريقة لتهريبها الى الأجزاء المحررة من كردستان لنشرها تحت أسم مستعار، كما كنت أفعل حينذاك.

ولكنها إختفت في فوضى الأوراق والكتب والمجلات، ويئست تماماً من العثور عليها. وكم كانت فرحتي هائلة إذ وجدتها قبل أيام حسب. وها أنا ادفعها
للنشر كما كتبت حينها بلا أي تغيير أو تبديل ، باستثناء الاوراق التي كتبت عليها والتي تهرأت ولم تعد صالحة، على الرغم من الحماس البادي بين

سطورها، مما يقرّ بها بهذا القدر أو ذاك من "المباشرة". ولعل القراء، والنقاد ، يغفرون لها ذلك اذ ينظرون اليها على ضوء الظروف النفسية والاجتماعية
التي أفرزتها..أو..أو.. لا يغفرون.. وذلك من حقهم، وأنا أحترم حقهم جداً وأقدره عالياً.

“السليمانية
يـــــســيـــــــر الــيـه زحـفـــــــاً، بـل.. فــــضـلّ
الـزحف..لعله..لعله.. اذ يـرى مقدار ذلـه وهوانه
يتعـاطف مـعه ويشـفق عليه..مهـما كـان قاسـياً

ومتحجر القلب..
و..وأخَذ..ثعبان يزحف نحوه فعلاً..

شاخ لـم يره..كان يـرنو عبـر الكوة الـصغيرة
الــــتــــي امــــتـلأت بــــــــــوهـج الـفـجــــــــــر
الجـديـد..الأحمـر..الـيهم..الـى رفــاقه.. رآهم..
رآهـم ملء العـين.. ملء الـبـصــر والـبـصـيــرة
يـشـرقـون مع الـشمـس.. يـتنـاولــون إفطـارهم
ويـتنكبون أسلحتهم ويهرعـون الى مهامهم بلهفة
ووله..وتصـميم وإصـرار.. دونهمـا وله العـاشق
ولهفـته واصراره على لقاء محـبوبته.. وتمنىّ من
كل قلـبه أن يكــون معهـم، كمـا كــان .. دائمـا،
يـواصل معهم بنـاء الغد الـذي لاحت تبـاشيره..
مـثل الـنهــار الــذي اشــرق واختــرقت أنــواره

القبو..والذي..
"مـاهـذا"؟" شعـر بـشيء  ثـقيل يـتعلق بقــدميه

وبسحبه.. ما ..هذا ؟؟
كـان  ثعبان ممسكـاً بقدميه بكلتـا يديه –يرنو
اليـه بعينين  دامعتين ملؤهمـا اليأس و.. والرجاء
والتـوسل.. ويتـكلم بـلسـان ثقيـل متلعـثم ولغـة
مهشـمة مفتتـة.. وكلمات غيـر مترابطـة لا تنتظم
في عبـارة سلـيمـة واحـدة. وبعــد بضع دقـائق
شـرعت تتـرابـط وتنتـظم علـى نحـو افضل، في

كلام مفهوم الى حدما:
- أأأ..أرجــــوك.. اقــبل قــــدمـيـك..أشـفق
علـيّ..ارأف بحــالـي، ليــس لي احــد.. ســواك
يـرحمنى.. كـن أرحم ..من..من.. سيـدي الآمر..
الذي لا قـلب له..لا رحمـة فيه.. سـيرمـونني في

الشارع..إن..إن..لم..آآ..أرجو..ك..
كـان متشبثاً بقـدميه..يقبلهما يبلـلهما بدموعه

..المدرار..
هـال شاخ كثـيراً ان يرى مـخلوقاً بـهذا القدر
مـن الضعـة والـضعف والهـوان، صـرخ به وهـو

يحاول تحرير قدميه:
- كف عني يا هذا..أترك قدمي..

- ســأتـــركهـمـــا ..وأفك قـيــودهـمـــا..وكل
قيـودك..بـالله الـعظـيم أفـك عنـك قيــودك كلهـا
..وأداوي جروحك كلهـا..فقط..فقط..أعطني ..ما

يطلبون..ما..ما.. 
- اذن ..افعل..فك قيودي..

ودبت في الجسد الساقط تحت قدميه الحياة،
فهــب واقفــــاً..وراح يــطـــــوقه بــــذراعــيه..
يحتـضنه..بنثـر فوق جـذعه القبل..يـلثمه من كل

موضع..فيه..
- حـ..حـ..حـقاً؟ حقـاً.. ستعـطيني ..مـا.. ما
يـــريـــدون..آه..آه.. كـنـت واثقـــاً انـك شخـص
أصيل..رحـوم..لـ..لـ..لـست مـثلهم..لـسـت مثل
ــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــت جــــــــــــم

المجرمين…اذن..اذن..سـ..ستتكلم..سـ..سـ..
كان شاخ الذي غمرته الشمس التي اجتاحت
الـقبــو..ينـظــر الـيه مـن علاه نـظــرات اشفــاق
ورثـاء..و..واشمئـزاز..بـينمـا كـان ثعبـان يلهث

..ولا يتوقف حتى لالتقاط الأنفاس..
- أأ..أنـت تحييـني من جـديد..اذ تـساعـدني

..هـ..هـ..هل تساعدني حقاً؟ 
أومـأ شاخ ايماءة خاصة..سـُرّ لها ثعبان أيما

سرور وطار من الفرح:
- كـ..كـ..كيف..كيف..تساعدني..كيف..؟
أجاب شاخ بهدوء..ونبرة عميقة..رصينة..

- أوصي ..أبناء شعبي..ان ..يرأفوا بحالك..
وكمـا لـو كـان مـاقـاله شـاخ اطلاقـة رحمـة..
اطلقت على حيوان نصف مذبوح.. مايزال معلقاً
بين الحياة والمـوت.. ولا سبيل الى نجاته..فسقط
ثعبـان على الارض.. خـبط بعض الـوقت.. رفس
بضـع رفسـات..وهـو يـفحّ فحيحـاً متـحشـرجـاً
غـريبـاً..ثم.. ثـم خمـد في مكــانه، تحت قـدمي

شاخ..جثة هامدة.. بلا..حراك..
تموز/1987
بعقوبة

ـ ـ

ملء أذنيـه وقع خطـوات الفجـر قـادمـاً..وشعـر
بـاقـدامه القـادمـات نحـوه تـسحقه..وراح يـرنـو
برعب الـى الفتحة الـوحيدة التـي تربطه بـالعالم
الخارجي، يـتطلع عبـرها الـى النورالـذي يندلق
منهـا..حاملاً الـيه ظلاماً أبـدياً، مـسدلاً الـستار
عـلى آخـر فرصـة أتاحـوها لـه..للتعلق بـاذيال
مركزه وحياته..وهو قـد أضاعها سدى، فها هي
تتلاشى مـع تلاشي آخر أمل له في القـدرة على
النـفاذ الى داخل هـذا الجبل المتحجـر المتصخر

الصلد..
اذاً.. فهي النهاية..نهايته..

"تـذكـر ثعبـان.. ان بقـاءك في مـركـزك قـد بـات
رهنـاً.. بقدرتـك على الـتمكن مـنه، واقتنـاص ما

ينطوي عليه من أسرار ومعلومات" 
آه..وأنَـّــى لـه ذلك؟.. والـــذي امـــامه لـيــس
إنساناً..ليس مخلـوقاً من لحم ودم..يتألم يتوجع
و.. و يستسلم كسائر المخلوقات ..كالذين تعامل
معـهم في مــراكــز الحــرس القــومـي ومقــرات
الجيـش الــشعـبي ودوائــر الأمـن.. العــديــدة
"هـذا..المدعـو..شاخ..لـيس مـثلهم..لـيس مـثلهم
الـبتة..انـه.. انه شيء آخر آخـر تمامـا"آه..آه..لو

يدعونه يقتله..و..و..
رفع اليه عـينـين مثقلـتين بـاليــأس والنعـاس
والتعب..و..والتوسل.. اذ وجـد نفسه وهو منهك
وممـزق داخليـاً لا يقـوى حتـى علـى النهـوض..
يـرسل اليه نظـرات يحمـّلها كل مـا تنطـوي عليه
نفــسه ويـختــزن به داخلـه من آيــات الـضعف
والهوان..و.. والـذل ايضـا..بل راح يتـمادى في
المبالغة في الكشف عما يعتمل في روحه المنهارة
السـاقطة.. يـشحذ عبـره عطفه.. مـؤملاً نفسه..
أن.. أن يشفق عـليه ويرحم حـاله.. ويرثـى لما آل

اليه من اليأس والبؤس 
"أأ..أيمكن؟"

أنعـشه السـؤال والقـى فيه خيـطاً بـاهتـاً من
الأمل..واهياً ضعيفاً في البداية..ثم لم يلبث، بعد
ثــــوان حـــســب، ان سقـــط بجــــانــبه خـيــط
آخــر..ثم..آخـر..و..آخـر.. وشـرعـت الخيـوط
تتجمع وتتناسل وتتوالد، بسرعة، يغذيها القنوط
وينسجها في داخله.. تمنياتٍ وآمالاً.. حتى باتت
نسيـجاً عنـكبوتـياً.. متـشابـكاً..من الآمـال التي
يفرزهـا الوهم البالغ فيه حـد القناعة..و..و صار
غـريقـاً يـتشـبث بـالـقشـة..وهـو يتــوسل اليهـا
ويـرجـوهـا بحـرارة وايمـان ان تـستحـيل، وهي
القشة الهـشة الصغيرة ، الى طائرة إنقاذ هائلة،
تنـتشله من بحـر اليأس الـذي يرقـد في اعماقه،
تـــتلاعـــب به الأمــــــواج ..وتــتــــــربــــص به

الكواسج..وهو.. بلا حول..ولا قوة..
"الله! الله قادر على كل شيء..قدير"

صـرخ صرخـة عظيـمة..كمن أصـابه مس من
الجـنــــون..حـتــــى أن شــــاخ، هــــاله الامــــر
وفـاجــأه..ونظــر اليه مـن عليــائه نظـرة دهـشـة
واسـتغــراب..ثـم لـم يلـبـث ان أشــاح بـــوجهه
عـــنـه..وعــــــــاد يـقـــتــــــــات عـلــــــــى آلامـه

وأوجاعه..ويتصابر..
"لا..لا"

في أقل مـن ثانيـة نسف آمـاله وأحلامه وأوهامه
كلهـا..ومزّق نـسيج.. العنكـبوت الـذي نسجه له

ضعفه
"هـذا الـوغــد الجبل .. أو ..أو .. هــذا الجبل
الوغد، ليس ممن يعرف الرحمة، والرأفة بأحد".

جـوفه اليـأس ونخـرت فيه ديـدانـه الشـرهـة
النهمـة فتـكوم علـى بعضـه ضئيلا، لا في روحه
حـسب وانمـا في حجـمه ايضـا..ولـكن الغـريق
الـذي لا ينتـابه الشك في غـرقه الاكيد لا يـتخلى
عـن التعلق بـالقشـة، اذ تتـراءى له ..أو يتـوهم..

انها تتراءى له سفينة نجاة..
"لأجرب..عسى ولعل.."

وتملـمل في مكـانه. واذ هـمّ ان يتـوكل علـى الله
ويتـوجه نحوه..وجد نفسه عـاجزاً لا عن التحرك
حـسـب.. بل حتــى عن الـوقــوف علـى قــدميه
والتوازن كما ينبغي، فـلم يجد بداً.. ولا بأساً أن

وإستهزاء:
- هل سمعت جبلاً يقول "آخ" أما تستحي من

إسمك؟
"صحيح"

قـالهـا شـاخ في نفـسه مقـراً "انهـا المـرة الاولـى
التي يقول فيها هـذا الثعبان السام كلاماً مفيداً"
.. وقـرر أن يسـمو بـوجوده كله الـى هنـاك، الى
الجبل، الـى الرجال الجـبال، يستمـد منهم القوة
والمنعـة..والقـدرة علـى تحـمل كل مــا يمكن أن

يجري له..
دنـا منه ثعبـان كثيـراً.. قذفه بـنفخة قـوية من

رائحة البصل النفاذة:
- هيا.. هيا.. تقياً كل ما عندك..كل شيء..كل
شيء..وإيــاك..ثم إيـاك أن تخفـي اي شيء..اي

شيء.
لم ينطق شاخ، لم يفتح فاه بكلمة. ظلت شفتاه

مطبقتين بأحكام أشد..
ساطه ثعبان ثـانية وثالثة وعاشرة..و..و.. فقد
رغبته أو بـالاحرى قـدرته او اهتـمامه بـالعدّ، إذ
أخذت الضربات تتوالى وتتسارع، وغدا هو مثل
آلـة مكـوكـة..تـرتفع فيهـا الـذراع وتهبـط..ولكن
بـوتيـرة تنـازليـة في القـوة، وضعف مـتصـاعـد
باطـّراد.. وشاخ جبـل بلا صرخة ولا آهـة..حتى
حسبـه انه قد مات فهاله الامـر وفزع. ماذا يقول

لآمره وسيده؟ بل ماذا يفعل به سيده و آمره؟ 
"سيلحقني به بكل تأكيد".

وقـف فحيح الـسـوط..ولـكن فحـيح ثعبـان لم
يتـوقف.. اذ ظل يلهث وهو يتحسسه باضطراب.
كان لحمه قد تمزق في اكثر من موضع، والدماء
تغـطيه حتـى أخمـص قدمـيه، فتنـاول حفنـة ملح
ذرّها علـى جروحه، فـانتفض شـاخ وركله بقدمه
بعنف فسقط ثعبـان على قفاه. ولكـنه سرعان ما

نهض وقد جنّ جنونه:
- آه.. يا كلب يا دون..كنت تمثل أمامي الموت

كي أكف عنك. ولكن هيهات..هيهات!
وتنـاول سـوطـا جـديـداً، بعـد ان تهـرأ سـوطه..
وتمـزق جلـده المطـاطي وبـانت اسلاكه المـعدنـية
وتقطعت..وبـاتت تنغرز في راحته وتوجعه.."لماذا
الـــســـوط..مـــاذا يـنـفع الـــســــوط مع هـــذا
الـصخر..اعطونـي معولاً أهشمه..أعطـوني قنبلة
ألاشـبه..!! آه..آه لــو يـتــركــونـنـي أفـتـــرسك

بأسناني..اشرب دمك القذر حتى أرتوي!!..
إاجتـاحته حـالة هـستيـرية، وهـو يستـمد من
اليأس الذي شـرعت أرهاصاته تتنـاسل وتتوالد
في جـوفه.. تـصيـب روحه المتـسـيبـة بـالخـور

والتضعضع..قوة:
- قل..تكلم..انـطق..توجع أيها الـوغد.. تألّم..
أبـك.. توسلّ.. اضحك.. أشـتم.. أخرج صـوتاً..
أي صوت.. ولا تحـملني أن أدوس علـى الأوامر
كلهـــا وأسحق رأسـك.. وأسحق كـل جبــالـكم
اللعينـة وكهـوفكـم المسـكونـة بالأبـالسـة.. فوق
رؤوسكـم وأبعث بـارواحـكم القـذرة الـى جهـنم

وبئس المصير..
ظل يسوطه الليل كله.. أو.. نصفه..او بعضه،
لا يـدري ..فقـد غــاب عن الــزمن، او غــاب عنه
الزمن وفقـد الاحساس بـالوقت، حتـى كلت يداه
..اللتان كانتا.. تتبادلان السوط، وتعين احداهما
الاخـرى..وشعـر بـالتعـب يسـري في أوصـاله..
واحتواه خور شديـد ينتشر في جسمه كله.. ولم
يعد قـادراً على تحريك ذراعيه..بل باتت أصابعه
تقـبض بـصعـوبــة وألم كـبيــرين علـى مقـبض

السوط.
لم يـدر كم من الـوقت مضـى وكم من الـوقت
تبقـى له.. ولكـنه تأكـد أن رصيـده منه قـد شرع
يـنفد، حين حـانت منه التفـاتة كـسلى الـى الكوة
الـتي تطل علـى الخارج..ورأى مـن خلالها ظلام
اللـيل يبهت ويـنقشع رويـداً رويداً.. ومـا هو الا
بعض الـوقت..حتى يتلاشى كـلياً.. ويحل النهار
و..و.. يقـتحم عليه  القبـو سيده وآمـره.. وهو لم

ينجز شيءاً، اي شيء.. 
تهـالك على نفـسه يائسـاً منهاراً..وهـو يسمع

*****
فـوق قمة مـن قمم جبل )ئاوه كـرد( الشاهق..
ولـــدته امـه. وفي كهف مـن كهـــوفه العــديــدة
الحنـون.. كبر وتـرعرع، اذ كـان ابواه من اوائل
الـذيـن اشعلــوا لهيـب الثـورة في كــردستـان،
ومنحـوا نيرانـها المتـأججة المقـدسة مثـل نيران
)بابا كركـر(.. دماءهم زيوتاً لتظل تتسع وتتسع،
تحرق الأعداء.. وتضيء الطريق للثائرين.. ولكن
الغـزاة قتلوهـما مع من قتلـوا في ليلة غـاب منها
القمـر وتـوارت النجـوم فبـاتت سـوداء شـديـدة
السواد.. بـيد أنها ظلت مع ذلك اكثـر بياضاً من
وجـــوههـم.. وافعـــالهـم وأرواحهـم.. وهــو في
أسـابيعه الأولى.. مـن عمره فـاحتضنـته الجبال
والرجال، وغدا كل رجـل أباً له وكل أمرأة أماً ..
فـرضع حلـيب الثـورة النقـي من منـابعه.. وعبّ
مـياه العيون والقلوب حـتى ارتوى. وتعلّم وتدربّ
على أيدي الأبطـال في مدارس الجبال والكهوف
و السهول و الوديـان.. وتشربت مسـاماته تراب
الارض وامتلأت رئتـاه بهوائهـا واكتحلت عـيناه
باشـراقات صبـاحاتهـا.. فالـتصق بالجـبل كما
الـتــصق به.. حـتــى تـــداخلا في بعـضهـمــا.
وأمتـزجت روحه الفتية بروح كردستان العتيدة..
الـشامخـة، المعبقـة بدمـاء أبيه وأمه.. بل بـدماء
آبـائه وأمهاته، منـذ فجر الـتأريخ، حتـى انصهر
في الكل.. وأنـصهــر فيـه كل أولئـك .. فبـاتـوا
جميعـاً كيانـاً واحداً مـتماسكـاً، لا شرخ فيه ولا
فجـوة .. وروحاً واحدة صافيـة تحوم فوق سماء
كـردستان اللامحدودة. أبواه.. أسمياه في اليوم
الأول من مولـده "شاخه وان" ولكن الـناس دعوه
ومـايزالـون يدعـونه "شاخ" تحببـا .. وتوسمـا لما
سيكـون، وقد كـان، أذ صارت  بـينه وبين الجبل
وشائج واواصر لا سبيل الـى بترها.. وأيضاً لما
سيكـون، وقد كـان، .. فقد ربـطت  بينهمـا عروق
وأوردة وشــرايين، تمتـد مـن جسـد أحـدهمـا و
روحه الى جـسد الاخـر و روحه. تغـذيهمـا معاً
بـالحيـاة والـديمـومـة، عبـر الـدم الـذي يجـري
عبرها.. ويتدفق .. وطغى الاسم الذي اطلقه عليه
النــاس. وذاع وانتـشــر، وطــار وحلّق، في كل
مكان، على أجنحة الأعمال البطولية التي يشارك
فيها أو يقودها مع )البيشمركه( الآخرين.. حتى
صار علمـاً.. وشمساً من مـلايين الشموس التي
أطلقتهـا كردستـان وماتـزال تطلقهـا، منذ الاف
السـنين في سمـاء العـالـم لتحـيل الليـالـي التي
يصنعهـا الطغاة نهـارات لا تغيب عنهـا الشمس

..وقد ..
******

- هل تدخن؟
أخــرجه ثـعبــان مـن أفكــاره وتــداعيــاتهــا
بفظـاظة..وهو يـشعل سيجارته بعـد أن أتى على
آخـر مـاعنـده من الـبصل الحـارّ والتمـر الحلـو
واللبن الحـامض..وهـو يتمـتم بصـوت مسـموع
"الحمـد لله علــى نعمــائه.. الحمــد لله.. حمـداً

كثيراً".
عرف شـاخ أنه يبحـث عن نقطـة ضعف فيه..
يتـسلل من خلالهـا ..ويتخـذها.. سلاحـاً لئيـماً
لأضطهــاده.. لم يجـبه، لا إستهـانـة به حـسب،
وانمـــا ايـضـــا، لانه لــم يكــن معه..هـنـــا في
القبـو..وانما كـان "هنـاك" في الجبل، الـذي عاد
اليـه "مع الرجـال الجبـال " وهم يـزحزحـون ليل
الـظلـم الطــويل ويــستـولــدون نهـار الانـسـان

المشرق..
احتد ثعبـان وعاجله بضـربة قويـة جداً..على
سـاقه اليسـرى، حيث ترقـد الرصاصـة الغادرة
الـتي اخترقـتها قبل أيـام حسب و كـانت السبب
في إقتنـاصه ..والتي أخفى امـرها عن جلاديه ،
وتحـمل آلامهـا بقـدرة خــرافيــة..فتــألم كـثيـراً
وصــرخ، دون إرادة منه "أخ" وسـرعـان مـا لام
نفسه ونـدم اذ تناهت الى سمعه ضحكات ثعبان

المتشفية بشبق حيوان وحشي .. وتلذذه..
- آخ؟آخ..يا..يا جبل..؟يا..هش؟

تـســاءل مـتهـكمـــا ثم أضــاف بــسخــريــة

وخفـاياهـا .. من أفـراد واسلحـة وأمكنـة.. هي
بالنـسبة لـلقيادة أثمـن وأغلى من كل مـا تنطوي
عليه جبال الدنيا.. من كنوز.. ومن مناجم الذهب
والماس/ إهيره في دقائق سيدي. انا ثعبان أسم
علـى مسـمى.. ألـدغه بـسمـومي و../ قـاطعني:
حمار..أنت حـمار.. وتبقى حماراً ، لو أردت قتله
مـا أهـون علـىّ أن أفـرغ رشـاشتي فـيه/و..لكن
يـا../ عـود.. الحـنطـة هـذا. كمـا تـدعـوه أنت.
والجـبل كما يدعوه جماعته ومريدوه، يقود القتلة
والمخـربـين منـذ أعــوام في الجبـال والـوديـان،
وحتى في داخل المدن وقد فتك بالمئات من رفاقنا
ومقـاتلينا الصناديد../ هـ..هـ..هذا؟/ أجل هذا!
وان مــات لأي سـبب كــان فـسـتمــوت معـه/ثم
أضـاف وهـو يخـرج: مـوعـدنـا الفجـر.. بعـد أن
أصلــي الفجـــر.. آتـيـك يجـب أن يـــدلـي بـكل

أسراره.. كلها..وإلا..
*******

كـان مـربـوطـاً الـى الــسقف من مـعصـميه،
بسلسـلتين من الحديد. قـدماه لا تمساّن الارض
يعـاني ألامـاً وأوجاعـاً في كتفـيه اللتين تـكادان
تـنخلعان، يـوشح وجهه المغطـى بشعـرات لحيته
النـابتـة الـتي لـم تحلق منـذ أيـام وليـال، حـزن
شفيف، يبدو خلاله لـلرائي مسيحـاً اخر يصلب
مـن جديـد.. ولكن عيـنيه تتقـدان باصـرار قوي

يخترق غلالة الحزن التي تجلل قسماته..
طـاب لثعبـان، قبل الانقضـاض عليـه وانتزاع
اسراره، ان يلهـو معه ويداعبه. كمـا يداعب الهر
فريـسته قبل أفـتراسهـا، مادام الـفجر مـايزال
بعيداً، فـسألـه وفمه ممتلئ بـالبصل والتـمر عن
اسـمه.. مع أنه يعرفه.. ضـمن المعلومـات الأولية

التي زودوه بها. 
فأجاب بوهن بادٍ في نبرات صوته:

- شا..خ..
- شا..خ.. ؟؟

انتفض ثعبان ملدوغاً ، وكادت اللقمة الأخيرة
الـتي دسهــا في حلقه تـطفـر مـن فيه فـأسـرع
يدفعها الى جوفه بمعونة "طاسة" اللبن الحامض

قبل ان يختنق بها:
- أتريد ان تخـدعنا حتـى في اسمك، وتكذب
عـلينـا؟ سيـدي الأمـر، اقصـد رفـيقي.. قـال ان

اسمك.. جبل..
- جبل في لغتكم.. أما في لغتنا فهو شاخ..

داخ ثعبـان.. تساءل وهو يقذف نوى التمر من
فيه هنـا وهناك، ويـستعد للف رأس بـصل جديد

بقطعة الخبز التي أقتطعها.. وذرّ الملح فوقها.
- لغتنا؟ لغـتكم؟ ما هذا الـهراء؟ من أنتم؟ من
تكونـون؟ من أي الأقـوام؟ من أي العـشائـر؟ من

اي الأعمام..ها؟..ها؟..
ودسّ رأس الـبصل الممـلحة المـلفوفـة بالخـبز
الطـري في جوف فـمه، واستمـر دون أن ينتـظر

جوابه على أسئلته المتلاحقة:
- علـى أية حال.. سنـرى إن كنت جبلاً حقاً..
أم.. فأراً.. بالمناسبة، ماذا يدعى الفأر في لغتكم

العجيبة الغريبة.. هذه؟ ماذا تسمونه؟
صـوبّ شاخ نحـوه نظرات حـادة ذات مغزى،

تنطق بما يعتمل في نفسه:
- مشك..ثعبان مشك!

لم ير ثعـبان نظرات شاخ المصـوّبة نحوه بدقّة
واستقـامة. فقـد كان وجهه غـاطّاً في انـاء اللبن
الـذي كان يـعبّه عبـّاً.. وحتـى لو رأهـا ما ادرك

مغزاها.
قـال وهو يمـسح بظهـر كفيه شـاربيه الـكثينّ
المتهــدلين علـى طـرفي شفـتيه كـســاقي عجـوز

متهدلتين. من آثار اللبن الثخين
وضحك بلا سبب وهو يضيف:

- مـا أغـربكـم من قــوم!! كل كلمـاتـكم ملأى
بـالـشين..شـاخ.. مـشك هـا هـا هـا.. مـا بـالكم

تعشقون الشين الى هذا الحد؟
تمتم شاخ بصمت غيرحافل ان يسمعه ثعبان

او لا يسمعه :
"اننا نعشق الشمس"

النهر والمجرى
هيثم بهنام بردى

إلـى القـدر فـأقـشط الـسخـام الأسـود وأصـبغ وجهي
بالسواد وأخرج إلى الزقاق صائحاً 

 –أنا عنتر، أين شيبوب؟
 فـيقفـز سـميـر وقـد لف رأسه بـعصـابــة حمـراء
وتمنطق بسيف خشبي، ويرقص أمامي مثل الشيطان ثم
نبـدأ اللعب وتـوزيع الأدوار، الملك زهيـر والأميـر شاس،
وعبلـة، وغـالبـاً مـا تكـون جـاكلـين لملاحتهـا، وعمـارة،
وشـداد، وزبيبة، و. . . . .( ، وكنـا نمثل، آه يا سمـير، ما
أجـمل الصبيـان وهم يمثلـون، يأتي الـتمثيل ويتـجسد –
عند الصبيان  –وجهاً آخر للحقيقة، للحياة، لا تكلفّ ولا
تصنّع ولا زيف. . . . ، ماذا أنسى يـا سمير، فهل ينسى
النهـر مجـراه، وهل يـنسـى أسعـد مجـراه، هل يـنسـى

سمير. 
***

 وإذ تـبتعــد سيــارة )البـيك آب(، وأنــا ملقـى في
مـؤخرتـها مع الأشـياء بـإهمـال، رأيت تـلويحـة اليـد، يد
سميـر، وهي تفتـر تدريجـياً ثم تـتهالك صـاغرة بجـانبه
وثمة في وجهه ووجوه الأحـبة الآخرين الـواقفين بجانبه،
ذلك الحزن الـطفولي الـصادق العمـيق، وقبل أن تنعطف
بنـا السيـارة رأيتُ سمـير يجـلس متهـالكاً علـى أسفلت

الزقاق، ثم يجهش بالبكاء.

ثـم قبلتهـا من رقبـتها، وأفـردت يدي في حـركة خـاطفة
وأطلقتـها، طارت وتهـالكت على غـصن قريب وكـأني بها
قد نسيت الـطيران، ولما أستوت  –أخيراً  –جالسة على
أرجـلها المغـطاة بـالريـش رشقتـني بعيـون بها حـور، ثم
أفـردت جنـاحيهـا لزرقـة السمـاء، زفرتُ بقـوة وشعرتُ
بـإحسـاس فيـاض من الـهدوء والـفرح، ثـم خرجـتُ إلى

الزقاق.
***

- هل تذكرني يا أسعد؟
- سمير!…

قد تبرق الدنيا، وقد لا تمطر، المطر يظل لصيقاً بالبرق
لا يمكن الفـصل بيـنهمـا، والـسمـاء الـتي ظلـلتنـا طـوال
الفصول الأربعة، وهذه الحيطان الآجرية التي تشكل في
توازنها وتطاولها معالم زقـاقنا الحبيب، وبيوتنا، واهلنا،
ورجالنا، و. . . . ، و. . . . ، إن تنسى فلن تنسى، سمير،
خالد، سعدية، أحمد، جاكلين، عامر، جورج، …والكثير
مـن الأجسـاد الغـضة والـوديعـة السـارحة في أفـيائـها
تمارس أجـمل طقس، الطفولة. . . . إن أنـسى فلن أنسى
عنتـر الذي كـنته )كنتـم ترشحـوننـي لهذا الـدور لطـولي
الفارع وجسدي الممتلئ، فكنت أذهب إلى المطبخ متسللاً
وأنـا أحاذر أن لا أوقـظ أمي وأبي وقت القـيلولـة، وأعمد

وتذكرت سمير.…
 -الحمائم ما خلقت للأقفاص يا أسعد…

فأرد محاولا طمس الدافع الحقيقي لقصدي.
- أخاف عليها من الهر.

فيقول بصـوته الذي هـو مزيج بين الطـفولة والـرجولة
المبكرة.

- الحـمائم لـها أجنحـة يا صـديقي، لهـا أجنحة. . . .
ولكنها تعود إلى أصدقائها.

ثم يربت على كتفي ويقول بحنان :
- كن صـديقهـا يـا أسعـد، ولا تكـن مثل الـشــرطي

حسن.
ارتعدت للحظات وأنـا أحدق في فم الزقاق ثم قلت في

زعل.
- يعني أنا.…
فقال في تأكيد.

- أذن أطلق سراحها.
 ومـددت أصــابعـي نحـو بــاب القفـص، ففـتحـته
وأدخلت يـدي، إنـزوت الحمـامـة خـائفـة مـستفـزة وقـد
أشهـرت أظفـارهـا متـأهبـة ، أمـسكتهــا من جنـاحيهـا
وأخرجتها، استكانت بين يدي وثمة في عينيها نظرة، لم،
ولن أستكنه مغزاها أبـداً، ربت على ريشها الملون بحنان

أجـابـته أمي وأنـاملهـا تمـسح العـرق المـتفصـد علـى
الجبين المتعب.

- لملمت كل شيء.
فجاء صوت أبي من الزقاق

- سـآتي بـ )البيـك آب(، أحضري اللـوازم الخفيفة
قبل كل شيء. 

خـاطران فحـسب جالا في ذهـني عندئـذٍ  ـ وأنا واقف
كـالأبله وسط الحـوش وتحيـطني من الجـوانب صـناديق
وبقج وأكيـاس مملوءة بالملابس والأواني  وابواب خشبية
مشرعة بوجه الـسماء تفصح عن أحشـاء غرف مسكونة
بالوحشـة والصمت والحزن علـى فراق الأحبة -، الأول:
ان الأمـر واقع لا محالـة وإننـا بعد سـاعات سـنكون في
بيت جديـد وزقاق جديد وصبيان جدد، …والثاني الذي
وضعني في موقع مؤسٍ وحزين، هو أني سأفارق سمير.
وربما إلـى الأبد رغـم وعودي الكـاذبة أو العـاجزة بـأننا
سـنتـزاور دومـاً بعـد أن يـستقـر بنـا المقـام في البـيت
الجـديـد، ولـكني –ألان –لـستُ متـيقنـاً من تحـقيق ذلك
لاسباب ، أحدهـا البعد الكبيـر بين زقاقينـا، مشيت نحو
فيء التوت وتقرفصت أتأمل الحمـامة، كانت ساكنة تلوذ
بالصمت، أدخلت إصبعي بين قضبان القفص الخشبية،
فهجمـت -مثل نمـر جـريح –تنقـر أصــابعي بقـسـوة،

القصة
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جمالية الرواية كمنت في الجمع بين الفن والحقيقة

“

“

الحس الفني والإنساني في رواية رجل عجوز لفوكنر

خلف السدة ..  تعزيز الثقة بمقدرة الذات الروائية 
جاسم المطير 

الحقـيقة لم اشعر بوجـود فجوة بين هذين
الـسؤالـين ، إنما وجـدت فسحـة كبيـرة من
اللقاء بين معانـي التحولات الطبقية والثقافية
في ) بلـدة خلـف السـدة ( ضمـن التفـسيـر
السياسي والتاريخ السياسي ، وبين الرواية
المكـتوبـة بأسلـوب فني واقـعي معتمـدا على
اللـغة الروائيـة وعلى الالتـزام الفني  ، وعلى
العقل الــروائي المتـشعب . وقـد وجـدتُ في
الروايـة تداعيـات تجربـة أو تجارب عـاطفية
لعدد مـن أشخاص الرواية وأبطـالها ، مثلما
وجدتُ تداعيـات سياسيـة وأحداثا سـياسية
، طيبـة وكريـهة ، بـإمكـانهـا أن تمنح الثـقة
بكاتبهـا حال البـدء  بقراءة الفصـول الثلاثة
الأولى التي تـؤكد أن أحداث هـذه الرواية لا

تنسى . 
المعـنى المـمكن ، هـنا ، أن كـاتب الـرواية
خـاض تجربـة غايـة في الصعـوبة  لـتحويل
العقـد  الانثروبولوجـية إلى رؤية  فنـية تتولد
منهـا محاكاة مـوضوعية بين الـذات الروائية
والآخــر المــوضــوعـي ، أعنـي بين الــذات
التجـريـبيـة للــروائي نفـسه والمـوضــوعيـة
التجريبية لأبطال   الـرواية كلهم من الرجال
والنـســاء ، إضــافــة لهــوامـش حــركتـهم
وصـراعاتـهم  المتميـزة بالاضطـراب الخالي
مـن أي تيار من تيارات الـوعي السياسي أو
الاجتمــاعي  . كمـا مـارس خطـابـا روائيـا
معقــدا في مئـة وسـتين صفحــة من القـطع

)خلف الـســـدة( رغم أنـني لاحــظت عــدم
انفـصاله عن الـصياغـة التقريـرية في بعض
فصول الروايـة  كما في الصفحة 116 حين
يقول هو ولـيس احد أبطـال روايته : ) نقلوا
جـثته سـرا وأمـروا بــدفنه وهــو بملابـسه
العسكـرية في مـوقع قرب معـامل الطـابوق
أهـالـت عليه مفـرزة عـسكـريـة التـراب عليه
واخفت معـالم الحفـرة .. ألخ ( .  يـستمـر
صــوت الــروائـي ، بلا صــوت أبـطــاله ولا
حـوارهم ، إلـى نهـايـة الـصفحـة 117 كمـا
لاحــظت صــورة تحقـيق صحفـي وليــست
الصـورة الروائية في الصفحة 115114 – 
عن قصف طائرات الانقلابيين لوزارة الدفاع
وعن الـقتـال في الـشـوارع يــومي 98 – 
شباط 1963   .  هنـا لا بد من التـذكير أن
جميـع منظـري الـروايـة يحـذرون دائمـا من
تحـويل أيـة روايـة في بعـض فصـولهـا أو
فقـراتها إلـى صفة الخطـاب المباشـر بتدخل
عقل الـــروائي أو نـظــرته . مـن النـــاحيــة
الـتقليـديـة كثيـرا مـا يقع روائيـون في هـذه
النقيصـة متجاهلين تـثبيت  ما يـريدون على
لسـان احد أبطال الـرواية وليس علـى لسان
الروائي نفسه .  مثل هذا واجهني شخصيا
في أكثـر من روايـة من روايـاتي لـم انتبه له
إلا بعــد النـشـر . إن الفـرديــة الحصـينـة
بـاعـتمـاد الكـاتب الــروائي علـى نفـسه في
صيـاغــة مبـاشــرة منـه لبعـض الأفكـار أو
المـــواقف داخل روايـته هـي نقـطـــة ضعف

بالعمل الروائي.    
لا شـيء انتهـى في روايـة خـلف السـدة .
هـذا مـا لاحـظتـه في الصفحـة الأخيـرة من
الروايـة التي لـم أجد في نهـايتهـا المفتـوحة
شيئـا أو مشـهدا أو عـبارة ذات قـوة كابـتة
للجزء الـثانـي الذي اقـترحه والجـزء الثـالث
فيما بـعد  لتحقيق الثقـة التي ينشـدها  عبد

الله صخي في كتابة سيرة حياة مدينة . 
في ظني أن هناك فرصة كبيرة أمام كاتب
روايـة )خـلف السـدة ( لـتلبيـة الحـاجـة إلـى
مـواصلة إبداعـه وفق حرية الـتنمية الـروائية
وبتوسع تفصيلي في جزءين جديدين  . ذلك
سيدعم فعليا الإمكانيـة الروائية الهائلة التي

يمتلكها عبد الله صخي . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بصرة لاهاي في 1-5- 2010

لدى سكان مدينة الثورة طيلة الفترة السابقة
لعام 2003  علـى أن يكون الجـزء الثـالث )
مـدينة الصـدر ( إشباعـا روائيا لسـيرة هذه
المديـنة وأخلاقيـاتها والـتغيرات الجـارية في
علاقات سكانها منذ نيسان عام 2003 حتى
الآن  . اعتقد أن فـرصة كبيـرة متاحـة أمام
هـذا الكـاتـب للتعـامل بـخطــاب روائي هـو
الأقــدر علـيه مـن غيـره لـوصـف ومتــابعـة
التغيرات العقلية والسياسية لسكان المدينة .

لا بد لـي من القول أن طاقة ) خلف السدة (
كـانت تـركيـزا مكـثفا نـشيطـا لتقـديم رواية
طبـوغـرافيـة  –سيكـولـوجيـة لكن مـا يميـز
الطاقة اللغوية لدى عبد الله صخي يمكن أن
تتدفـق بواسطتهـا طاقة عـضوية جـديدة عن
جسـد ) مدينة الثـورة (  وعقلها خاصة وان
عبــد الله صخي كــان في روايته حـذرا في
ربـط النـشـاط اليـومي لـسكـان بلـدة خلف
السدة مع المنـاخ السياسـي السائد في ذلك
الـوقت بحـيث جعله هـذا الحـذر مـؤرقـا في
مـوقفه من عبد الـكريم قاسـم زعيم ثورة 14
تموز 1958 حـتى راح في التـوجه الوصفي
له بـأنه )  رئيـس وزراء العـراق (  في وقت
أنا  متأكد فيه أن مستوى وعي سكان خلف
الـســدة لا ينـسـجم مع تــوصيف  وظـيفي
مجرد لمـنصب حكـومي لعـبد الـكريم قـاسم
اسمه )رئـيس الوزراء(  ،  بل أنهـم ، جميعا
، واجهــوا انـشـطــارا جــديـــدا في وعيـهم
الـبسـيط فـراحـوا يميـزونه عـن أي مسـؤول
حكـومي آخـر بـوصفه الـزعـيم العـراقي )
المنقـذ والمخلص (  الذي كانوا يـرتقبونه منذ
بــدء حيــاتهم في الــريف الجنــوبي لإنقـاذ

حياتهم من البؤس والفاقة . 
ربمـا مـن حق عبـد الله صـخي أن يكـون
متـأملا في دقـة الأوصــاف غيـر أن تــأمله
الحـذر اوجـد صـورة ذهنيـة مـرتبكـة  لـدى
قـارئ الـروايـة وأتـوقع نفـس الارتبـاك لـدى
الأجيـال القادمـة من أبنـاء مدينـة ) الثورة (
عن وجـود شخصـية سـياسـية قـياديـة على
رأس السلـطة و)الـثورة ( التـي زلزلت ارض
بغــداد حين غيـرت نظـام  الحكم مـن ملكي
إلى جمهوري . كان بإمكان لغة الروائي عبد
الله صـخي أن تتـضمـن تصـويـرا للحقـائق
السياسية والاجتماعية الخاصة بزمن )خلف
الـسدة ( وان تـتناول الـظواهـر العامـة التي
أثـرت بعد ثـورة تموز علـى العائلـة ،  وعلى
المجمـوعات الإنـسانـية الفقـيرة والكـادحة ،
وعلــى المــوروث الـــدينـي ، وعلــى القــوى
الـسياسيـة وصراعـاتها وغيـر ذلك بدون أن
يقع  المؤلف بأي شكل من أشكـال الانتقائية
السيـاسية ، خـاصة وان تجـربتي في قراءة
وتفكيك رواية )خلف السدة ( جعلتني اعتقد
أن إدراك مـؤلفهـا  اللغـوي ، وأن قـدرته في
بنــاء المعمـار الـروائـي ، وأن افتـراضــاته
وتـأثيـراته في تـسلـسل هــذا البنـاء ، كلهـا
تشكل عنده قدرة على استخدام الرمزية في
إبقاء نقاوة الأشكال التاريخية في روايته من
دون أن يقع بالانتقـائية الـسياسيـة فقد شق
طــريقه المتـزن عبـر جمـيع فصـول الـروايـة
بقدرة فـائقة على تثبيـت الحدود الروائية في

ذات يـوم ، شـارعين رئيـسين من شـوارع )
البلـدة ( بنـور الكهـربـاء ، الــذي لم تعـرفه
الأريـاف العراقيـة حتى اليـوم  . بذلك حاول
المــؤلف إنقـاذ قــارئ روايتـه من الـشعـور
بـأنماط العـنف المسلـط على رقـاب الفلاحين
العـراقيـين ، كمـا حـاول تقـديم نمـوذج من
أشكـال تغييـر حيـاتهم الكـادحة في بـغداد
بنمـوذج من العدالة الخدميـة قدمته الحكومة
في استعــادة بعـض العــافيـة الإنـســانيـة

بوساطة نور الكهرباء . 
مثل هـذه اللقطـات الصغيـرة تنتمـي إلى
جـوهــر الكتـابـة الـروائيـة في العـادة ،  إذ
يتطلب من الـكاتب وعيا بمعـاينة واقع أبطال
روايته معاينة تفصـيلية دقيقة وليست معاينة
عمـومية  لما يحدث لهـا ولهم من تغيير ، وقد
كـان من المفترض والمـمكن في رواية ) خلف
السدة(  أن يتحيز مؤلفها للتفاصيل الكثيرة
عمـا يكتـب لكي تتكـامل أفكاره الـتنويـرية .
لكنـني وجـدته في اغـلب صفحـات الـروايـة
مهـتما بـتكثيف شـديد  في الكـلمة والـعبارة
والجملـة والفقـرة إلـى حـد سـاعـد في هـدر
الكثـير مـن إمكانـياته القـابلة في اسـتخدام
لـغته التفاعلية المثيـرة ذات المنال السهل عند

القارئ   . 
من النـاحيـة الـفنيـة يـُـنظـر إلـى الـروايـة
والــراوي  من خلال قــدرتهمــا علــى بنـاء
العلاقـات الـواسعـة بين أشخـاص الـروايـة
وأحداثها .  أظن أن ) خلف السدة (  يمكن
أن تتـحمل طقـوسـا كـثيـرة مـن التفــاصيل
الـدقيقة عن الـوصف والصراع لـكي تصاغ
بنمـوذج اكبر وأوسع عن سيرة نـشوء مدينة
من اكبر مـدن بغداد وضـواحيها . أنـا على
يقين أن عبد الله صخـي ، من خلال قراءتي
لروايته ، يمـلك رؤية واعية ودائمة ومتواصلة
لمـضمــون علاقـات تجـارب أبـطـال روايـته
خاصـة  مما يجعلـني أخمن انه عـايش تلك
الـتجارب وأنه خلق بـيئة روائيـة فيها الـكثير
مـن العلاقات والارتـباطـات والتحـولات التي
تحتـاج إلى )الانفصـال( عن الكثافـة اللغوية
و)اقتحـام ( التفاصيـل القادرة على تـصوير
مصـاعب وأهوال سيرة نشـوء )مدينة الثورة
(  للأجـيال القـادمة الـتي سيمـتد وجـودها
القـادم في محـيط إنـســاني  –سيــاسي –
تكنـولوجي مختلف ، مثلما كـان جوهرها قد
امتد عبر نمو مـوروث بورجوازي صغير في
مجمل العلاقـات الاجتـماعـية والـثقافـية في
هـذه المدينة بوصفها التـأكيد العميق لهويتها
البـورجوازيـة الصغـيرة ، المـتحولـة عاطفـيا
وطبقيا ،  مـن بلدة ) خلف السـدة ( كمحيط
انعــزالي قلق إلـى ) مـدينـة الثـورة ( الـتي
تغذت في أرواح سـكانها سياسات و رغبات
وشهوات حب الأرض وملكيتها بورقة طابو ،
ومن ثـم تحولـها إلـى )مديـنة الـصدر( ذات
القـالـب الاجتمـاعي الخـاص وذات الطـاعـة
الــديـنيــة الـتي تــؤمـن لأغلـبيـتهــا سلـطــة

ميتافيزيقية خاصة   . 
أتمنـى أن يقـر الــروائي عبـد الله صخي
اقـتراحي بـالمضي عمـيقا نحـو كتابـة رواية
الجزء الثـاني ) مديـنة الثـورة ( كي يواصل
بمزيـد من التفاصيل متابعة الـنزعة الغريزية

لا تخلو من العـدوانية والآلام في ذات الوقت
.  بالـتأكيد أن هـاتين الصفتين نـاتجتان عن
العنف والقـسوة اللـذين كـانا يـواجههم في
مجـتمعـهم القــديم ، حيـث المتـسلـطـين من
الإقطاعيين المـسنودين من بوليس
الـــدولــــة ووكلائهـم يـتـمـيـــزون
بـشهوانيـة العنف والعـدوان على
الفلاحين الفقراء الذين ما وجدوا
بـديلا غيـر الهـروب مـن العمـارة
والنـاصـريـة والكـوت إلـى بغـداد
الـتي كانـوا يعتقـدون أنها خـالية
من ظـاهـرة الخضـوع ، بـالعنف
المـسلح ، لإرادة الأقـوى كمـا هـو
الحال في الـريف شبه الإقـطاعي
حيث كـانـت الصـدمـات تتـوالـى
على الفلاحين لتسلبهم ذاتهم  إن
لم نقل إنسـانيتهم  . عـلينا أن لا
نـنــســـى أن المهــاجــريـن الأوُل
تحـركــوا لمغـادرة ارض مـدنـهم
بسبب  المدرج العالي في فيضان
نهـري دجلة والفـرات عام 1954
الذي أجبرهم على مغادرة الريف
الجنــوبي متـوجهين وراء خـدعـة
العــالم الجـديــد في العــاصمـة

بغداد . 
انطلق الكاتـب عبد الله صخي
في روايتـه خلف الـســـدة لا من
غـرائز الـعدوانـية الإقـطاعـية في
الـــريف ، بل مـن مفهــوم وواقع
الحـرمان المـركــزّ في بلـدة )خلف الـسدة (
ببغــداد ، التي وجـد فيهـا حيـاة الجمـاعـة
ممكنة من خلال الاحتشاد العائلي في زقاق
من أزقة البلدة أو في احتـشاد عشائري في
مجمـوعة أزقة . بهذه الـصورة غدت ) البلدة
( حـارات متجاورة غير منفـصلة  ، كما جاء
في الصفحـة 12  ، أي أن  البقع الجغرافية
المحــدودة  صــارت هـي ، وليـس الــوعي ،
توحد هؤلاء النازحين .  اعتقدوا أن توحدهم
يمـنحهـم القــوة ضــد أي فــرد ، مــا عــدا
الحكـومـة  ، وهـو شيء مـا كـان ممكنـا في
الـــريف . هكـــذا ابتــدأ الفـصـل الأول من

الرواية بحلم سلمان اليونس . 
الأحلام في هـذه الرواية ليست قليلة . كل
واحـد من أنـاس هـذه المجمـوعـة الـبشـريـة
المقهـورة له حلم ،  بـل  أنهم يخضعـون إلى
كوابيـس أحلام  ، صورّهـا ببراعـة عبد الله
صخي بـصورة تـوضح واقع انغمـاس رؤية
هـؤلاء النـاس  بروح مـاضيهـم السـابق في
ريف الجنــوب ، حين كـانـت حيـاتـهم كلهـا
كـابوسـا  . كان تكـرار الأحلام الكـابوسـية
لعبـة مقولبة أتقـنها المؤلف كتعبـير جديد عن
) كابـوس التيه ( في المديـنة الكبـيرة أرادها
أن تكـون شهـادة عن اسـتمـراريـة صـدمـة
الواقع البغيض في ) كـابوس العنف اليومي
( في الـريف الإقطـاعي . هنـا حاول مـؤلف
الروايـة أن ينتـقل بسكـان ) خلف الـسدة (
مـن شكل إلــى آخــر مـن أشكـــال الحيــاة
القــاسيــة ،  ومن مــستـوى إلـى آخــر من
القسـوة ،  تمامـا مثلمـا أراد أن يظـهر لـنا
شكلا من الحيـاة الجديدة حـين أضاء لنا  ،

المتوسط عن )بلـدة (  ليس فيها أيـة مشاهد
إنسـانيـة سـوى معـانـاة وآلام سكـانهـا من
فقــراء الفلاحـين الهــاربين مـن ظلـم وظلام
الاضطهـاد شـبه الإقطـاعي ، النـازحين من
جنـوب العراق ،  ممـا أوجد  حـاجة مـاسة
إلى الثقـة التامـة لدى عبـد الله صخي  بما

يكتب  . 
في ظني أن هـذه  الروايـة لم تكن سـيرة
ذاتية ولم تكن تصويرا محدودا لمناخ العيش
الـسكـاني ، الجـمعي والفـردي ،  في بلـدة
فقـيرة غـريبـة النشـوء والتكـوين خـاليـة من
داينمـيكيـة الصـراع الطـبقي مـثلمـا كـانت
بلـداتهم الـتي جاؤوا مـنها ، بل كـانت رواية
)خلف السـدة ( سعـيا ذاتـيا لـوصف دقيق
عن نشـاط كتلة إنـسانـية فقيـرة لا تمتلك إلا
ابـسط درجات الـوعي  في مسـاحة ارض لا
وظيفـة فيـها لـلدولـة ، التي يـنبغي أن تـقدم
للكـائن الحي فيهـا وسائط قـادرة على خلق
نوع من المناخ يساعد هذا الكائن على الأكل
والـنــوم بمــا يـحقق الإشـبـــاع الغــريــزي

الضروري لضمان استمرار الحياة . 
من هـنا جاء الكـاتب ليروي لـلقارئ سيرة
ذاتيـة لنـشوء ) مـدينـة الثـورة (  فيهـا صلة
أساسيـة بالحياة الإنسانية  بعد إزالة ) بلدة
خلف السـدة (التي تنعدم فيها أية علامة من
عـلامات الإنـسانـية المـتحضـرة ،  بل يمكن
ملاحظة أن اغلب رجال هذه البلدة مخلوقات

“

أول ما أنهيت استمتاعي
بقراءة رواية خلف السدة

الصادرة عام      2008 عن دار
المدى سألت نفسي : هل

اكتسبتُ معنى روائيا عن
التاريخ الإنساني  لمجموعة غير

قليلة من سكان بغداد
النازحين إليها من جنوبها ..؟

ثم سألتُ :  هل كاتب الرواية
عبد الله صخي  كان مرهقا
نفسه  أثناء كتابتها كي يوفر
الأمان لقارئها اعتمادا على

الثقة التي مثلتها ذاكرة كاتب
عراقي له تجارب محسوسة ،

كما بدا  لي  ، مع الظروف
الاجتماعية لتلك المجموعة

المنهكة من الناس وقيمها

محسن حسين عناد

هـذا التـداخل يبـعد عـن نسـغ الروايـة ونموهـا الملل او
التـيه ويضـع صيغ المفـردات بـالـرغـم من غمـوضهـا في
تسلـسل الحدث بحـيث يشعـر القارئ بـالتميـز في تناول
مفـرداته وفهم منطوق الـرواية ومتابعتـه مما يعطي للقارئ
قسـطاً من المشـاركة في الفهم والمـتابعة ويـقضي على أي
انقطاع فني او زمني يؤخر تكامل التقنية الفنية التي تعني

الانتباه والتتبع لكل ما يطرأ لنسغ الرواية.
بطل الـرواية رجل عجـوز سجين حكم عليه بمـئة وتسع
وتـسعين سنة بتهمة السطو المسلح على قطار. قضى منها
خمس عـشرة سنة قبـل ان يكلف وزميل له في السجن من
قبل إدارة سجـن الإصلاحيـة في المقـاطعـة بمهمـة إنقـاذ
الناس من فيضان نهـر المسيسبي الذي شرد آلاف الناس

ودمر قراهم ومزارعهم.
لقد رسم وليم فوكنر صورة البؤس والخراب الذي لحق
بالقـرى والمزارع فـضلاً عن الحالـة المزريـة التي يعيـشها
الـسجناء في سجن الإصلاحيـة وقسوة القـوانين الجائرة
الـتي  كلفتـهم الكثـير مـن الموت والجـوع والانتهـاك. حين
يشرع الـسجين الملقب بـالرجل الـطويل وزميل له عـملهما
وسط أمواج الفـيضان وخـوف الأماكن ومفـاجأتهـا يقرر
زميله الـسجين الهـرب وتـرك العمل ممـا يـزيـد في نـفسه
الخوف والـوحدة والجـوع وطغيان الفـيضان الـذي جرفه
لمتـاهـات وأمـاكـن لم يـرهـا سـابقــاً ذلك كله لـم يثـنه عن
مــواصلــة الإبحــار في عـمله الــذي كـلف به. لقـــد ركب

لغة رقراقة صافية ملائمة لـترتيب الأشياء بروحية متمردة
مثـابرة حـافظت علـى قوامـها ورسمت إطـار الحديث وفق
التـرويض والمـطاولـة. ان القوة الإبـداعيـة في رواية رجل
عجـوز تكمـن في دقة نـسجها لان المـوضوع الـذي طرحه
المـؤلف يـحمل اكثـر من دلالـة وبعـد وهي إشـارة لمسـالـة
جوهرية موجودة وراء الموضـوع واعني ثنائية الخير وبعد
وهي إشـارة ذكية لمسألـة جوهرية مـوجودة وراء الموضوع
واعـني ثنائيـة الخير والـشر ضمن صـراع القيم والأفكار
والارتقاء التـدريجي للوعي الانـساني عن طـريق المواجهة
والتصميم ومعـرفة الواقع المعاش لاكتـشاف اسرار القوة
والضعف في الـذات الإنسانية وهـذا يدعم إمكانيـة فوكنر
على التلاعب والمراوغة بالألفاظ والجمل والانغماس اللذيذ

في الصياغة.
لقـد سلم السجـين نفسه للشـرطة بعـدما أعلنت سـابقاً
موته غرقـا وحينما عرفوا حقيقته احتار السجانون بأمره.
كـيف يمكـن التعــامل مع من مـات؟ ومـا الإجـراءات الـتي
يمكن القـيام بهـا لحل مثل هكـذا إشكـال؟ وخوفـاً من أن
يـدانـوا بتهمـة الإهمـال والخطـأ، قـرروا إضـافـة جـريمـة
جـديدة لـه إلا وهي السطـو على قطـار آخر قـال وكيل آمر
السجن: )فتح الحقيبة واخـرج رزمة أوراق. هذا ما نراه..
مـاذا أرى؟ انه هرب. لكنه رجع بمـحض إرادته واستسلم.

لكنّه هرب(.
وحينما لم يـتفقا على رأي مـا ضد السجـين وخوفاً من
عقوبـات محتملة ضدهمـا فتح الآخر الأوراق ونزع الغطاء
عـن القلم وبـدأ يكـتب: )محـاولـة هـرب من الـسجـن حكم

بعشر سنوات أخرى(.
الـسـؤال الـذي طـرح نفـسه: هل كـافــأت إدارة سجن
الإصلاحية هـذا السجـين على عمله الإنـساني والبـطولي
حيـنما أنقـذ المرأة وطفلهـا من موت وجـوع محققين. وهل
كـافـأ المجـتمـع أيضــا عمـله؟ أظن ان ذلـك لم يحـدث بل
فـرضت عـليه سجنـاً مضـافاً "مـكافـأة" له علـى ما قـدمه
للآخـرين معـتقدة كـذباً انه هـرب من الـسجن ولم تـرسله
الإصلاحيـة بمهـمة مـساعـدة النـاس مما يـوضح الحكم
الجديد عليه قساوة قوانين وسلوك إدارة السجن ونظرتها
غيـر الـصحيحـة لحقــوق الإنسـان. فكـان هـذا الـسجين
ضحيـة وهـدفـاً وهـذا مـا أراد المــؤلف الـوصــول إليه
وتـوضيحه ليعطي مـؤشراً لطبيعـة تلك الأنظمة الـعنصرية
الـتي أرست قـواعـدهـا علـى التفـرقــة والظلـم والتمـايـز

الطبقي.

سـمعته الطيبة تجـاه نفسه وشرفه وليـس تجاه المسؤولين
عنه فقط بقـي مصراً علـى عدم مغـادرة قاربه بـالرغم من
تهديـد حامل البـندقيـة له وسعيه لـلاستحواذ علـى قاربه
ليكـون بمقدوره النجـاة. رسخ فعله هذا حقيـقة تخليه عن
حـياتـه مقابل عـدم التفـريط بـالقارب ومهـمته التـي تعني
الحفاظ على المرأة وطفلها وبذا قد أعطى انطباعاً إنسانيا
خاليـاً من الالتواء والـزيف. لقد جـرفه التيـار ثانيـة وهذه
إشارة وضحهـا المؤلف لإمكانـية حراك الحدث ثـانية بعد
ان شعر بـسكون ربما يـسيء له. كون الحركـة والممارسة
صفتين متـلازمتين تفيـدان على تـشكيل فـكرة صحـيحة
لمجـريـات الحـدث تمـنع انقطـاعـاً قـد يـصيب الـتسـلسل
المنـطقي للفعل والحـركة. الـسائـد في كاتـبة الـرواية ان
يكـون المؤلـف راوياً لـلأصوات إلا في روايـة رجل عـجوز
نـلحظ ان السجين وعلـى مدار زمن الـرواية راوٍ للأحداث
وأمـام زملائه من الـسجنـاء حـينمـا سلم نفـسه لـسجن
الإصلاحية. هذا الأسلوب يعد منهجاً كتابياً يبعد الحدث
عن الـرتابـة والمألـوف ويؤكـد اهتـمامـاً بينـا بتقنيـة فنـية
مخالفة تـضيف للتجربة فناً من دون تفريط بروحية النص
الروائي وعـدم بروز أي انفـصام فـني او زمني يـؤخر او
يسيء للـتقنية كـون التقنيـة اداة المؤلف لبنـاء نسغ روائي
نـاجح.. وقوفه امـام السجنـاء وسرده للاحـداث ابعد عنه
الخوف والضعف واضـاف لنفسـه بعداً انسـانياً جـديداً
تمناه او حلم به. انه لم يشعر ببـطولة كما توصف البطولة
حين انقـذ المرأة وطفلها بل شعـر انه سجين لفظه المجتمع
وقسى عليه القانـون والنظام لكنه ايقن ان جزءاً كبيراً من
احسـاسه تلاشى حيـنما عـرف الناس مـشاكلهم وادرك
تـأثير العلاقات الصادقة بتـوثيق الصلات الانسانية التي
تعني الحب والمـساعـدة والتآلف. هـذه الصورة الجـميلة
الـتي رسمـها فـوكنـر للـسجين اعـطت انطـباعـاً ناجـحاً
لمـضمــون وتصـاعـد حـراك الحـدث الــروائي والحـس
الانساني علـى وفق منطوق اكتـمل بناؤه باعـتبارات ليس
مـن السـهولـة الغـوص بهـا ما لـم يكن هنـاك فهم مـسبق

للحدث.
لـقد ارتـسمت الـيابـسة في بـصر الـسجين فـصارت
حقيـقة قـربت رحلـته من نهـايتـها دنـا من المـرأة وطفلـها
وطلب منها مغـادرة القارب ايقن انها قـادرة على الاعتناء
بنفسهـا وطفلها لكنها شككت بقوله ورفضت طلبه فحاول
افهامهـا بقرار تـسليم نفـسه للشـرطة والعـودة للسجن.
ضمن هـذه المفاجآت المنغمة لتحـريك مسار الرواية برزت

للشخصيـة التي تعمل على اندفاعهـا وتحولها الى عنصر
المبـادرة. لذلـك فالـزمن لـم يؤثـر في الشـخصيـة تأثـيراً
خـارجياً فـقط إنما أثـر من خلال حركـة وعي الشخـصية
انفعالاً واسـتجابة فثيمة الـرواية تكمن في استجماع الفن
لـلحقيقـة. فنلحـظ شحنـة عـاطفيـة شعـوريـة في الافعـال
والمشاهـد، هذه الـشحنة رسـمت جمالـية الفعل والحـركة
واعـطت زخمــاً فنيـاً للـوحـة الـروايـة وألـوانهـا لتـبيّن ان
الانسان بكـل ما يعترضه من ظلم وجـور بمقدوره الوقوف

امام جبروت من هو اقوى منه.
وهذا مـا جعـل فوكـنر مـتميـزاً عن الآخـرين بـاسلـوبه
ورؤيته ومنـاقشــاته التي اثـارت جـدلاً ميـّزه عـن الكتـاب

المعاصرين له. 
لقد تـنقل السجين من قـارب لآخر ومن مكـان لغيره من
دون أَن يفرط بـالمرأة وطفلهـا فكسب رضـاها واطمئـنانها
وآمن ان الأخطـار التي عاشهـا في السابق لـم تكن سوى
فـترة تدريب أعانـته الآن على معرفة نـفسه والناس وقدرته
على تحمل مـا يأتي بـالرغم مـن سوء حظه ووقـوف الزمن
ضده. قـاربه الصغـير الـذي يلمه والمـرأة يصطـدم ثانـية
بشجرة عائمة فوقها رجلان وامرأة احدهما يحمل بندقية.
ولكي يثـبت لهم انه لم يكـن ينوي الـهرب بل إيصـال المرأة
وطفلها والحفاظ عليهمـا. قال للرجل حامل البندقية بعدما
شعـر انه لا يصـدقه. )الا تسـتطيع ان تـدخل في عقلك ان
آخر ما اريد القيـام به هو الهرب(. ولكي يـبرر فعله ويؤكد

التصميم وأكد لنفسه المواصلة مهما تعاظمت همومه.
المعـانــاة التي عـاشهـا الـسجين وسـط حيـاة جـديـدة
ومخيفة صورت بدقة فنية وضمت معالم حياة سجين يرى
الطبـيعة وأبعادهـا وينغمس مع الـناس الذين تـوزعوا هنا
وهنـاك ضمن رقعـة التـشرد والجـوع. هذه الـشخصـية
المركـزية في الـرواية تـبوأت مكـانة غـطت ساحـة الحدث
ورسمت أنموذجـاً للإنسان الذي عـانى وتعب وتحرك من
أجـل مسـاعـدة الآخـرين بـالـرغـم من الفـرصــة التي لـو
استغلها لنال حريته لكنه ظل يرفض الهرب بإصرار فأكد

بذلك انتماءه الإنساني الذي حرم منه قسراً..
وتشـاء المصـادفـة الـتي تلعـب دوراً كبيـراً في معـظم
الروايات ان يلتقي بامرأة حامل جالسة فوق جذع شجرة
كبيرة عندما جـرفه تيار الماء فأحس امامهما بمسؤولية لم
يعرفهـا سابقاً مسؤولية الحفاظ علـيها وايصالها لليابسة
وبعـد أيـام من معـانـاتـه أنجبت المـرأة طفلهـا فكـان هـذا
الحدث بالنسبة للسجـين حياة جديدة كان يتمناها ويدرك
معها انه إنـسان له ما للآخـرين من توافق وواجـبات. لقد
عقد صـداقة  مع مـا يحيطه ضمـن عالم مخـيف ومجنون

عالم لم يعرف الرحمة عالم الجوع والتشرد والوحدة.
اذاً الزمن الذي عاشه السجين في لجة الفيضان اظهر
له ان الإنسان قادر على العطاء والبقاء اذا عقد عزمه على
بناء وشائج صحـيحة مع الناس. فكـان زمنه زمناً محدداً
فيه قوة مؤثرة استخدمهـا فوكنر ضمن التركيب الداخلي

تميزت روايات وليم فوكنر ومنها روايته رجل عجوز بعلاقة متينة ما بين النص
الأدبي والقارئ. علاقة لا تحتاج لوسيط يوضح مضمون وتنقلات الحدث. إنما العمل
الأدبي قادر على خلق التفاعل والآراء التي تعني الفعل والحركة. كون التقنية الفنية

لأية رواية شأناً خاصاً للمؤلف. لذلك تعد رواية رجل عجوز نموذجاً يمكن اتخاذه مثلًا
لما تتميز به الرواية من أسلوب واستحضار تاريخي صعب ليس من السهولة متابعته ما

لم يكن القارئ عارفاً خصوصية فوكنر في تناول الحدث والمفردات لان المفردات
جمله او تراكيبه متداخلة تغطي مساحة واسعة في العقل والحركة.

النقد
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يمكـن تعــريف المــطبــوع
الأدبي أو الثقافي سواء أكان
جـريــدة أو مجلــة أو ملحقـا
شهـريــا أو أسبــوعيـا بـانه
مطـبوع دوري يرتـبط بعصره
وزمـانه وفي حـالات خـاصـة
تـضاف له مهمـة اخرى حيث
يكـون اداة ربط بين الحـاضر
والماضي . هذا المطبوع غالبا

مـا يوجـه الى جمهـور خاص ، اذ يكـرس كل صفحاته
للادب والـثقافـة والفن ، حـاملا رؤية او تـصورا معـينا
لـلادب ورعايـته والعمل علـى تقـدمه من خلال اشبـاعه

بالنقاش والسجال والنقد الموضوعي البناء . 
ويتـضح  هــذا الامـــر من خـلال أهم الـعنــاصــر
وأخطرهـا ألا وهو التصـور المعين لشـكل الأدب وكيفية
رعــايته وتـرقـيته وهـذا مـا يمـكن ان نـسـميـه وظيفـة
الاصـدار الثقافي ... فليـس من اليسيـر ان نتصور أي
مطبـوع مختـص بالـثقافـة والأدب قوي ومـؤثر دون ان

يحدد لنفسه منذ البداية رؤية معاصرة.
وفي اغلب الاحيان يكون لهذه الرؤية أو المهمة أمران
، احدهمـا خاص والأخر عـام ، فالخاص هـو البرنامج
او الخـطة التي يـعمل بها العـاملون علـى الإصدار ، أو
بمعنـى آخـر أن يكـون هنـاك تصـور واضح لـرسـالـة
الاصدار الـثقافي . امـا المعني بـالامر العـام فذلـك ما
يحدده مؤرخو الصحافة والأدب والمهتمون والمختصون
والمـتمثل عمـوما في العـمل على تقـديم الأدب الإبداعي
المتزن والخلاق الذي يعمل على بناء مجتمع واع متقدم
متحضـر وهذا ما يعمل عليه في الطريق الثقافي كمثال

لما نذهب اليه.
ومـن الملاحظ بـشكل عـام ان وظيفـة أي مطـبوع دوري
مختـص في الثقـافـة والادب والفكـر والفـن تميل الـى
البطء في الاثـر اذ ما قـورن بالـصحيفـة اليـوميـة، من
جانب وما احدثته الثـورة المعلوماتية من جانب أخر من
خـلال القنـوات الـفضــائيـة ووكــالات الانبــاء وشبكـة
الانتـرنـيت الـتي قــربت كل المـسـافــات وآزلت جـميع
الحدود والخطـوط ، كل هذا العوامل تجعل اثر المطبوع
الثقـافي الدوري بطيء الاثـر . والامر يرجع ايـضا الى
طبيعـة الجمـهور المـتلقي والمتـابع وهـو جمهـور خاص
يكـون ممــارس للادب او محـب ومطـالعــا ومثل هـذا
الجمهـور يمتلك حسـا نقديـا متعدد الـزوايا والاهـتمام

يكون صعب الرضا والاقناع .
ومن خلال الإصــدار الأول للطــريق الثقـافي بـحلته
الجـديـدة انهـالت عـلينـا العـديـد من رسـائل التـهنئـة
والتبريكـات من الاصدقاء والادبـاء والمتابعين من داخل
البلـد ومن خارجه ممـن يتابع الجـريدة عـبر الانتـرنيت
،مع بعـض الملاحـظــات الـتي نــأخــذهــا بـعين الجــد
والاهتـمام ، الامر الذي وضعنا امـام تحد جديد ومهمة
اكبر ومسوؤلية اشد  في تقديم الجديد والمثمر والمهم ،
ونـحن اذ نــرحـب بكل الـتهـــاني ونــشكــر المــرسـلين
والمهنئين كـافة بانتظار كل مـا يودون ارساله وايضاحه
ونشره حتى يمكـن ان نبني ثقافة عراقيـة تقدمية وطنية

جديدة تعمل على بناء مجتمع متطور ومتحضر.

المطبوع الثقافي
حسين رشيد

مـا يثير الدهـشة ، إننا لا يمكن الـوصول إلى ما
يصبو إليه الشاعر إلاّ من خلال فك ألغاز العبارات
التي تعطي تـأويلات عدّة ، فهي  –أي العبارات –
ذات بناء شعـري ينتمي إلى خـانة النص الحديث ،
حيـث المعنـى لا يمكـن التـوصل إلـيه إلاّ من خلال
الغـور في أعماق الأشيـاء ، فهل هي فكـرية .. ؟ أم
فلـسفية ؟ أم صوفية ..؟ .. كـلها لها حضور واسع
في الـنصوص المـوجودة في المجمـوعة .. وهـذا ما
يعطي لنـا قناعـة فحواهـا إن ) عبد الـزهرة زكي (
شاعـر يريـد أن يفتح نـصه الشـعري إلـى المتلقي
المدرك بـآليات الـكتابـة الشعـرية ، إلاّ إن شمـولية
النص لـديه لها رؤى فـاحصة ودقـيقة ، رؤى تتلألأ

بموسيقى الفضاء الذهني .
ولأن المجموعـة هذه احتـوت على نـصوص ذات
سيـاق مهاري واضح فإنها انقـسمت إلى قسمين ،
الأول ) نـهار عبـاسي ( وهو نـص طويل ، والـثاني
)رواية الهـدهد(  وفيه العديـد من النصوص ، ومن
هـذا وذاك ثمّة اسـتخلاصات وكـشوفـات بانت في
نصـوص المجموعـة وهي تحمل تـركيبـات الصورة
المجـردة ومحـاولة الـوصول بـالنـص المكتـوب إلى
خـانة الوصف المجازي عبر عرفـانية اللغّة الشعرية
ذاتها ، لنشعر في لحظة استرخاء بأن ما نقرأه هو
جمل تتـمرأى مع الـذات لتـحقق الحدس الـشعري
المعبر عن قضية كونـية ، وهذا ما يسقط الكثير من

شعرية التأمل في .. طغراء النور والماء“
على الرغم من إن تجربة الشاعر عبد الزهرة زكي الأخيرة تنطوي على دلالات التجربة الشعرية

المنفتحة على ذهنية النص المحدث عبر مرونة اللّغة الشعرية وسياقات الجملة الفاعلة والمعبرة عن
قصدية واضحة ، إلّا أنها تجربة تأملية مملية لشروط وضوابط كتابة النص الهاجسي ، وما قرأناه في

المجموعة الشعرية ) طغراء النور والماء/    ( ، يبرهن على إمكانية الشاعر في خلق شحناته بواقع إحساسه
بالأشياء وإمكانية التوغل إلى فضاءات عميقة ومجردة من المباشرة ، حيث اللّغة الشعرية المنطلقة من

الأعماق إلى أماكن تخلق الصور المكثفة والمشفرة ، انها استكشافات علاماتية ، خلقت عبر تأملات واسعة
ومتأينة .

صنع في ظلام المياه ( ص69 .“
إن عمليـة تكـرار بعـض العبـارات في نصـوص
المجمـوعة ، إنمـا هو صيـاغة لغـوية جـديدة تعـتمد
مرونـة الإستعارة والكـشف ، فهل هي فك لطلاسم
المعنى ..؟ أم أنها إحالات مجردة تسير في طريقها
عبـر متـواليـة الإظهار ...؟ لابـد من معـرفة معـاني
العبارات هـذه ، ذلك لإكتمـال المعنى لـدى الأخر /
المتلقي ، ولاننكـر بأن ذهنيـة الشاعـر انفتحت على
عمـق الرؤيـا الشـعريـة الملـتقطـة بؤرة المـوجودات
البــاعثـة عـن التـسـاؤل ، أو بـالأحـرى عـن فتح
مغالـيقها ، والعبـارات هي ) لازوردي ... القبان ..
سر من رأى ... زمرد ... نسرين ، وغيرها ( . نقرأ
من صـميم القسـم الثاني ) روايـة الهدهـد ( النص
الشعـري ) حينمـا سها الهـدهد ( لـنكتشف كـيفية
صياغة معنـى شعري هاجسـي وهاج ، يقترب إلى
الـروح ومـا تـشعــر به من صفـاء : ) وهــو يخط /
بـريشةٍ من جنـاح الهدهد / قصيـدة / عن الطبيعة
والحكمـة والجمـال / سقـطت ورقــة نسـرين .. /
ورقـة نسرين صفراء / في كـأس الملاك / فانزلقت
الكـأس / سـالت الخمـرة علـى النهـر / ذهبـاً من

نسرين ( ص62-61 .
هكـذا تحضـر عبــارات الشـاعــر وهي تبـرهن
اسـتحضـارات الأشيـاء وكشـوفاتـها عـبر الـرؤيا
المتجليـة ، أو إن ) هذه الرؤيـا هي اكتشـاف للعالم
عبـر المحمـول اللغّـوي ( )2( ، فـكل العبـارات في
المقطع الذي أمـامنا لهـا دلالاتها الهائـمة على الـ )
ميتـا .. شعر ( عن طريق الـشعور الـ ) ما ورائي (
أو لـذّة الـشعــور وانتعـاشه ، مـثلمـا تـأخـذ ورقـة
النسـرين الـصفراء تجلـياتهـا داخل القصـيدة في
كأس الملاك لتـصبح خمراً ، كلهّا رؤى استعارية /
حلمية ،    لا تقف عند حدود مـرحلة تدوينية معينة
بقدر مـا تهيم في فضاءات مفتوحـة لتأخذ أكثر من

تأويل وتحليل .
في ) طغـراء النور والمـاء ( ، ثمّة شفـرات تحتاج
إلـى جهـد نقـدي متـواصل ، لأن النصـوص تمزج
ثنـائيـة الـشعـور بــالمحسـوس والـشعـور بغيـره ،
لـيجعلنـا ) عبـد الـزهـرة زكي ( في دوامـة تـنقيبـة
مـتواصلة وهـي لعبته حين يشعـرنا بأن الـشعر هو
مـادة الخيـال وان قـوامه الأسـاسيــة لا تقف عنـد
حـدود فنيـة معينـة مثلمـا نقـرأ ذلك في الأسـاليب

الأخرى لشعراء آخرين   
1- عـلي حسـن الفواز / الـشعريـة العراقـية ..
أسئـلة ومقترحـات / دراسة عن المجمـوعة ذاتها /

دار الينابيع . ص136 .
2- المصدر نفسه . ص131 .

يقتحم المتلقي عبـر استذواق حاد جـداً ، حتى إننا
نقف أمام النـصوص لنشعـر أنها مشفـرة وموحية
ومـثيرة للـشهوة ، ففـيها عبـارات تحيلنـا إلى عمق
الأشيـاء المرتبـطة روحيـاً ودلاليا بهـا ، مع تأكيـدنا
بــأن ) عبـد الـزهـرة زكـي( يلف ويــدور في ذلك ،
فالقـصيدة تشبهه ، بل تفضـح صمته المتعالي وهو
يـكسـر طـوق الأشيــاء بصـمت صـارخ وبـنظـرات

شديدة البلاغة ..
الاستعارة ... رؤيا شعرية :

 اتـسمـت نصـوص ) طغــراء النـور والمـاء (
بتوصـيفات استعـارية وقفت علـى هواجس الـرؤيا
الشعـرية بـإيحـاءات علامـاتيـة واضحـة ، أحيـاناً
نشعـر انها تأملية منبثـقة من صلب البناء اللّغوي ،
واحياناً نلمس انها لعبة لغوية مفادها انها تستعير
العلامـات المكـونــة للأشيــاء لحظــة استعـارتهـا
وتوظيفها في الجملة الشعرية ، ولاشك في ذلك انه
يمثل نزوعـاً نحو إعطـاء نص شعري أكثـر تجريداً
ورؤية : ) في قصـرٍ لك / في )) سُرّ من رأى (( /
نـامت لثلاث لـيالٍ / مـربيـاتُ ملوك صغـار / على
شفا حـوض / يغسل الـزمرد بـالخمـر / فيـشرق
مـنها / مـن الزمـرد والخمـر / كلامٌ من الـضوء /
وآخـر من الـظلام ( ص21 . نلاحظ هـذا التـداخل
البـائن في بنـية الجملـة الشعـرية من خـلال إعطاء
وظائف تنساق من خلال الفعل الذهني إلى تأملات
مجازيـة تأخذ علـى عاتقها بنـاء الصور بانـزياحية
عالـية، الأمـر الذي أعـطى مـدلولاً واضحـاً لجميع
الـنصــوص وهي تقـوم علـى وحـدة النـسق ، فـ )
الـزمرد ... الخمر ... كلام من الضوء ... وآخر من
الظلام ( ، إنمـا تـأخـذ من خلال تحـليلنـا النقـدي
بالـتوصل إلى أسلـوبية الشـاعر القائـمة على وعي
اشكـالوي ، إن لـم نقل بان الجـملة الـشعريـة لديه
وجــود روحي يـرتـبط بمـيتــافيــزيقيــا العبـارات
المستخدمة كأدوات للتوصل إلى قصدية واضحة ،
إنهـا قصـدية اسـتعاريـة تفتـح رؤيا التـشكل ، وما
عسانـا إلاّ إن نكشف مكـامن ما يصبـو إليه ) عبد
الزهـرة زكي ( مـن تجربـة جديـدة لكنهـا تدور في
ميـدان عالمه الحلـمي ، فالمجـاميع السـابقة بـرهنت

على ذلك .
نصـوص المجمـوعـة  –في الأغلب  –مـرهـونـة
بالحـس الإستـعاري المـتمثل بـإنبعـاث المعنـى إلى
ابعد مـنطقة ممكنة من اليقين المقدس ، إذ العبارات
المتناولة فيها محمولات تتحلى بالوعي المتداخل بين
الـوجود وعـدمه : ) رأى الفقـير صـورته / ملفـوفة
بالحرير الأسود / ومندثرة / بالنسرين وبالرعد /
صـورته هو الجـسد اليـابس / ينبـثق / من بوقٍ /

الحشـو الممل الذي يتمتع به الكثـير من الشعراء ..
حتـى إننا حين نـدخل إلى عنـوان المجموعـة نلمس
جـدليـة ثريـا النص بـالنـص ذاته ، ليـشكـل وحدة

كاملة من الجوانبكافة.
حـالة التـأمل التي تمتع بهـا الشاعـر أخذت عن
كثـب اجتهــاداته في بنــاء جمـلته بـتكـافــؤ دلالي
متمحـور على عـوامل نفسـية وسـيميـائيـة ، وهذا
مـايجعل استعارته للأشياء مفـتوحة ربما لأن هناك
مشـتركات في ذلك ، انها مشتركات فنية تدخل في
بنيـة الشـاعر لـتتشكل وحـدته الشعـرية في كتـابة

نصه الشعري .
في المجمـوعة هـذه تتـضح الكتـابة بـتوصـيفات
شعـريـة إلـى منـاطق مـابعـد قـصيـدة الـنثـر ، أو
بالأحـرى ) تتجاوز مـا يسمـى بالنص المفـتوح إلى
النـص الباعـث على التعـدد ()1( لذلك بـاتت جميع
النصوص وهـي محملة بأيقـونات خالصـة لذاتها ،
حتـــى إننــا نــدرك مـن خلال الغـــور في أعمــاق
النـصوص ، أنهـا ذات نسق سيـميوطـبقي يسـتند
علـى رؤى المعنى بـدلالات اللغة المـدونة . حتـى إننا
نقـرأ في النص الأول   ) نهـار عباسـي ( العبارات
المكثفة والمـستخلصة من رؤيـا المعنى المجازي ، إذ

يقول الشاعر :
وفي الصفاء العالي لمرآتك 

امتزجت 
قطرةٌ من دمعٍ بحبةِ إرز..

فيما على الجدار الذي لا يرى 
كان قنديلٌ يضيء ،

ويحدق لهبهُُ الصموت 
في هذا الامتزاج الغريب ) ص11 ( 

حين يقـوم الشـاعر بتـدوين لحظـاته الشعـرية ،
فهـو ) هنـا ( يـرهـن كشـوفـاته عن طـريق تـأملاته
الصافية ، أنها تأملات مشحونة بموسيقى الفضاء
المعبـر عن صفاء الجملـة الشعريـة ، فكل العبارات
المكونة في القصيدة ذات بريق واضح الدلالة ، فـ )
المرآة ... وقطـرة من دمع ... والقنـديل ( وغير ذلك
في مقـاطع أخرى يبرهن على أسلـوبية الشاعر في
بنـاء نصه ، وهكـذا تتـبلور شعـرية ) عـبد الـزهرة
زكـي ( من الإنفعـال الـكبيـر بــالمحسـوس ، وكـأن
القـصائـد التـي يكتبـها عـلى الـسطح أكثـر لمعـاناً
وبهـرجـة ، أو هي مـنعشـة وتمـس جسـد الأشيـاء
البـراقة ، لـذلك تجد لهـا مصغيـاً من طراز تـأملي

خاص .
تستدركنـا نصوص المجموعة بـقناعات التشكيل
المـستحضر على كشوفات التكثيف ، رغم إن البناء
اللغّـوي الـذي اعتمـده الشـاعـر قـائم علـى تمـويه

مديات

زهير الجبوري

النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة
تحسين عباس

الكلمات ُ حبلى بمعانيهـا والقابلاتُ تعبئ ُخاطرتها
بالخوف وأشهر الولادة تجاوزت عدتها كالعادة مرتين
فـسُكبتِ التـعابيـر فُي المخاض مِكـسوة ً بـالشـبهات ِ
المنطلقـة ِ من فـوهةِ ) تخـالف تعرف( مـازلنـا نتـبادلُ
رشقـاتِ الجدال ِتـاركينَ أنفسـنا وراء التـقدم ِ الأدبي
حتى تعـرُضَ القناعة ُ مائدتها بعد فواتِ الأوان ِ هكذا
رأينـا أمـرنـا مـن قبل في مـوضـوع الحـداثــة وكيف
جوبهت بالاعتـراض فتداعيات الزمن هي التي تقضي
بإظهار ما هو حـديث فقد اختلف الكثيرون في كينونة
الحداثة فهل هي مخالفة العرف الأدبي أم هي مخالفة
القـاعـدة الصـرفيـة في اللغـة وهل هي الخـروج من
الـتفاعـيل إلى الحـرية المـطلقة في الـشعر ومـن صفة
المـتكلم إلى صفـة الغائب في الـسرد، فمـنهم من يرى
في كسر القـاعدة الصرفية بـدون مبرر علماً أن هناك
جـذراً يمكن نحته بـصورة علميـة حتى يـدرك مقصده
الأخير ومنهم من يـرى الخروج عن العرف الأدبي هو
مبرر لتطوير اللغة ويستشهد بلسان العامة من الناس
وكيف وصلـت الجيم إلى الياء تاركـاً التطور التكاملي
في القصـد ومثالهُ ما نتحدث بها ألان عندما نستخدم
كلمة )أدب( فبـدأت من )أدُبَ( هيـَّأ المـأدبة فعـُدَّ الكرمُ
في طبـيعتهِ من الأخلاق فآلت إلى مانعرفهُ ألان) أدب(
فالشعـر والقصة والرواية والنـثر ..الخ مأدبة أخلاقية
يٌتغذى منها الفكر ، أما من يرى وجود الشعر النثري
على طـاولة الأدب هـو عين ُ الحـداثة بحجـة أن شعرَ
التفعيلة إذا تـرجمَ سوف يتـرجمُ منثوراً فـالقولُ بهذا
ينطبقُ على باقي الأسالـيب الأدبية عندما تترجم وهي
من النثر كـالقصة والرواية والمقـال ناهيك َ عن الشعر
الشعبـي فالحقيقـة ُ أن الشاعـرية َ كيفمـا وجدتْ هي
من تفصحُ عن نفسها تفعيلة ً أو نثراً يعلنُ من خلالها
كاتبها انهُّ شاعـر؛ فالحداثة ُ: هي تحديث ُ التعبير في
القوالب ِ الأدبيـةِ سواء كانت من شعـر التفعيلة أو من
الشعر النثـري إضافة إلـى الغرابة التـي تشدُّ المتلقي
مـن أول لحظة القراءة فـدخلت القصة في الـشعر كما
دخلت اللغـة الشعـرية في القـصة فـالحداثـة تطـوير
مـنطقي يـُقرأ من خلال اسـطر الكاتب لا عبـثياً غايته ُ
الشهرة ؛ أمـا أدب مابعـد الحداثة فـهو لا يختلف مع
الحداثة بالتعبـير لكنه يعاكسهـا في الاتجاه فالحداثة
في كلِّ أزمـانها المتساميـة كانت تتناول النصف الأول
من الذات الإنسانية /الإيثار/ التسامح / التواضع /

أنها غربة تميل الهيا لأنها هدم للمكان الثابت.
ويظهـر في هــذا الشعـر تعـدد الأصـوات وتـداخل
الأجنـاس الأدبية، فـالشـاعرة تـرسم معالـم قصة في
قـصيدتهـا وتلجأ إلـى سردهـا في أسلوب يبـتعد عن
الشـعريـة وفي استخـدام المفـردات التي تـنتمـي إلى

الحياة اليومية كما في شعر إيمان مرسال:
سنذهب معاً إلى مدينة الملاهي

وندخل بيت المرايا
لترى نفسك أطول من نخلة أبيك
وتراني بجانبك قصيرة ومحدبة.

سنضحك كثيراً بلا شك ....
هـذه لمحات من هـذا اللون الجـديد في الـشعر لكنه
مـافتئ يـظهر علـى السـاحة العـربية إلا وجــُوبـِه َ من
المتشـددين في تخبـطهم بشـبهات عنـدما استـشهدوا
بقوله تعالـى ) وكرمنا بني آدم ( ، فالتكريم هنا خَلقي
لا خلُـقُي لأنه لو كـان خُلـقُي لرفعَ الخـطأ عن بني ادم
؛ فضلاً عما ذ ُكرَ أن هناك آيات ذكرت الإنسان بالذم
) ورددناهُ أسفل سافلين ( و ) إن الإنسان لربهِ لكنود
( و) إن الإنسـان لفي خـسر إلا الـذين آمـنوا وعـملوا
الصـالحـات وتـواصـوا بـالحق وتـوصـوا بـالـصبـر(
فقصـدية ُ الـتكريم لـبني آدم هي وجـود العقل حكـماً
مـابين الـنفس الأمـارة والنفـس اللوامـة إضافـة ً إلى
جمال حـسنِ التقويم ، فمتى نستشعر تداعيات الزمن

ثم أنني أرى نفسي كثيراً
بين غرفة النوم والحمام،

حيث ليس لدي معدة حوت،
لإفراغ ما اعجز عن هضمه.

وانـتقلت إلـى عـالم خـارجي آخـر لا تـسعـى إلـى
إظهـاره في معالـم ناصعـة، كمـا يقول ابـو ديب، فلا
تـظهر منه سوى أشيـائه المادية المحسـوسة وتفاصيله
وروائحه ومـطــره وشمـسـه وقمــره وجبــاله وتــرابه

وأشجاره كما في شعر سوزان عليوان: 
كلما حط على كتفه طائر

تذكر الشجرة التي كأنها،
مقعد منسي في حديقة

هـذه الذات تنشغـل باللحظة الـراهنة دون أن تلتفت
إلـى المستقبل الذي لا يعنيهـا أو تهتم بالماضي إلا إذا
كان ماضيها الشخصي الفردي القريب، إلا أنها ذات
بلا ذاكرة تـربطها بـالعالم الخـارجي بعدمـا تخلصت
مـن ثقل التـاريـخ. هي ذات راهنـة، الـلحظـة الـراهنـة
زمنـها وشعر اللحـظة شعرهـا. فهي تدع اللحـظة تمر
عاديـة بهدوء ودون ان تنـاقش خلالهـا قضايـا العالم
الخـارجي. هكـذا يـصبح الـشعـر انعكـاسـاً لـلحظـة

الراهنة العادية البسيطة.
انه شعــر التفـاصـيل اليــوميـة الـتي حلـت محل
السـرديات الكبـرى فلجأ إلـى القصص والممـارسات
الصغيرة والأحداث المحليـة. شعر منشغل بالذات في
لحظتهـا الراهـنة لا يبث إلا هـواجس الصـوت المنفرد

وهمومه.
شارعان في عناق، عند تقاطع

إشارة معطلة
تحملق في المارة بعين حمراء

تتـواطـأ الشـاعـرة مع ذاتهـا، فتنـشغل في الـذات
الفرديـة وتغوص في مـا تنتـمي إليه هي وحـدها، في
تجربتها الخـاصة. يبدو تفـكير الشاعـرة مستمراً في
ذاتها حـتى تـنغلق عليهـا، فتقـول ميسـون صقر في
الـسرد علـى هيـئته "تظل فـرديتي هـي الخاصـة جداً
والأحاديـة جداً". وتظهـر حالة الفـصام التي تعـيشها
هذه الذات، خصوصـاً أنها تنتمي إلـى امرأة خليجية
أو عربية اختلفت عن النموذج الأعلى الذي كان عليها
محاكـاته، فهي تخرجُ عـبر الشعـر من سجن بني في
وعيهـا. ولهـذا السـبب أيضـا، هي ذات في غـرفة إلا

لا يحمل صياغة غير صياغتي
ولا تكونّه الأشياء الكثيرة الثمينة

سأعيد ترتيبه بسيطاً
عبر تصوري

وسأجعل اختياره لي
لاحظ الـتعبير هنا غـير مكشوف، أشـارت الشاعرة
إلـى أفعال أل ) أنا ( من حيث تغيير الكرسي والأثاث
وهما شـيئان يـرمزان إلـى أشياء خـاصة في العـائلة

ومن ثمَّ عامة كالدولة .
الشعر عن الذات

لقد عادت الذات الفـردية إلى الشعـر العربي لكنها
عادت صغـيرة في لايقينيـتها وخوفهـا وترددها. وهي
ذات قلقـة ومـأسـاويـة تعــاني الـفصــام والتـشـظي
والخوف بـعد سقوط الأفكار التـي آمنت بها. فامتلأت
بالـشك تجاه العـالم الخارجي الـذي خذلهـا. وسيطر
عليها الإحـساس بعدم الانـتماء إلى كيـان واحد ثابت
فـرفـضت التـسليم بـالمطلقـات ولم تعـد تعتـرف بهـا
وراحت تـدمـرهــا ونجحت في الـتخلـص من تـقليـد
النمـوذج الأعلى. فـتقول مـيسـون صقر في "الـسرد

على هيئته":
البـيت الــذي ينــام فيه الأب مــستـريحـاً لأنه رب
العـائلـة، وإلام التـي تظل تـطحن الـشعيـر بـالـصبـر
والليالي كي يقوم ابنـها من تشرنقه. وكي تزف ابنتها
الوحيدة إلى حلم ، هو البيت الذي بلا ستائر يستريح
الـصوت فـيه... فمن قـال انه وطـن كبيـر للعـائلـة تلك

السائرة في دروب متآكلة...".
وهي ذات لا تثق في نفـسها، مملوءة بـالشك في ما
تنجـزه وتدعيـه، كما تقـول ميسـون صقر في كتـابها
"الـسرد علـى هيـئته". وهي تهـزأ من نفـسها وتـتوقع
الأســـوأ دائمــاً ولا تـتعــامـل مع أي وضع بـــوصفه

خلاصاً، كما في شعر المصرية إيمان مرسال: 
ربما الشباك الذي كنت اجلس بجانبه

كان يعدني بمجد غير عادي...
فكرت أن اسمّي شارعنا باسمي

شرط توسيع بيوته،
وإقامة غرف سرية،

بما يسمح لأصدقائي بالتدخين داخل أسرتهم
دون أن يراهم إخوتهم الكبار...

للأسف شيء ما حدث...

التـفاخـر/ الرثـاء... الخ ، أمـا ما بـعد الحـداثة فـقد
تناولت النصف الثاني من الذات الإنسانية التي يكمن
فيـها جـانب الخلـود إلى أل )أنـا( لكن بـطريـقة غـير
مبـاشرة فالكاتب يغوصُ في مـكنوناتِ نفسه ِ ليكشف
من ِ وقـد يقول قـائل : إن هذا الأسلـوب موجـود كما

في قول ألجواهري : 
هيَ النـفسُ نفسـي يسقط ُ الـكلُّ عندهـا إذا سلمتْ

فليذهبِ الكونُ عاطبا
نعم إن الشاعر غاصَ في مكنونات نفسه وعرضها
بـطريقة جميلة لكن هذه الطـريقة واضحة ويعدها نقاد

مابعد الحداثيين مباشرة في لون مابعد الحداثة . 
كما هو في استقـراء هالة كوثراني في تحليل شعر
مـابعـد الحداثـة لمقـاطع لـشاعـرات هذا الـلون ولآراء

المفكرين:
شكل "مـا بعـد الحـداثـة" بــالنـسبـة إلــى المفكـر
الفـرنسي جان فرانسـوا ليوتار معضـلة زمنية وفجوة
في الـزمـان الـذي صـورّه المفهـوم الحـداثي علـى انه
تتابع وتقدم. فليس مـا بعد الحداثة كمـا يقول ليوتار،
عصراً جديداً، بل هو إعادة كتابة لبعض المظاهر التي
ادعت الحداثة فهمهـا وأهمها تأسيس شـرعيتها على
أساس أن الهـدف منها هـو الخلاص العام للبـشرية.
وما بعد الحـداثة بالنسـبة إلى ليوتـار أيضا تأتي قبل
وبعد الحداثة بمعنى أنهـا جزء من الخطاب الحداثي.
فلا يـكون العمل حـداثياً إلا إذا كـان ما بعـد حداثي.
ويقـول ليـوتار إن فـكر مـا بعـد الحداثـة ليـس سوى
صياغـة لاسطيقاً مـا بعد الحـداثة التي بـدورها تمثل
انعكاسـاً لمجتمع ما بعد الحـداثة. ولا شك في أن ثمة
تغييرات لا تحصـى طرأت على حياة الـشاعر العربي
في العقــدين الأخيـريـن فسـارع إلـى التـعبيـر عنهـا
شعراً. وإذا تـناولـنا أعـمال شـاعرات عـربيـات بدأن
كتـابة الـشعر في العقـدين الأخيريـن كميسـون صقر
ألقاسمي وإيمان مرسال وسوزان عليوان لرأينا مدى

تأثرهن بما بعد الحداثة.
مقطع من قصيدة ميسون صقر :

سأعيد صياغة هذا المكان
ليكن هذا الكرسي في مكان آخر

سأستغني عن بعض الأثاث
والسعادة

وأكون من هذا المكان  –مكاناً خاصاً

النقد
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ألقادم من المرآة

ناهض الخياط
بعد أن كنتَ هادئاً 

كورقتك
وأنت مستغرقٌ في بياضها

يفجأك صاحبك
مقتحماً عزلتك 
على غير انتظار

وكنتَ تتأمل فضاءك
خارج رفقتهْ 

في دعة وخلوِّ ِ بالْ 
يخرج من مرآتك الآن

بعد أن أنبأك عنه وميضُها
فتهيئّ نفسك لمشيئتهْ 
ترتّب سريعا دواخلكْ 

تدفع يدُك شيئا ما على المنضدةْ 
تصمت

تستدق نظرتكْ 
وتنهض لتغلق المذياعْ 
بعد أن راحت الأغنية

تتجرد من كلماتها
كالنغم البعيدْ 

ونفسك معها
نائية غامضةْ 

وتثب فجأة ً إلى الورقةْ 
لتمسك بها ومضة ً خاطفةْ 

كالتماعة ِ نصلْ 
تسدده للمسوخ

الذين يهندسون الحياة كأشكالهم
ويريدونها

أن تردّ الجمالَ على خالقها
شاكيةً باكيةْ 

وإذ يتألق وجهك 
كمرآتك ذاتها

تنبسط في ورقتك السماء
لترتقي قوسَها

قمراً زاهراً 
تحتهُ 

صمتُ ليلْ 
ونباحُ كلاب ْ !

اليوم الأول

كنت جالساً قرب النهر
أصطاد السمك

وبينما طرفت عيني
خرج لي الساحر بهيئة سمكة

ومسخني إلى طير
ثم قادني إلى اعلى النهر.

أمرني أن أرمي نفسي في النهر
فرفضت،

فطعنني بسكين وقال : مت!
فرفضت،

فرمى بنفسه في النهر قائلًا:
قتلتني!

اليوم الثاني

تركت النهر وجئت المدينة
فتبعني.

أغلق دوني الطرق،
وسلب مني الإرادة

وأمرني: اتكئ على الليل.
فشربت من الضباب حتى غدوت

بياضاً حالكاً
وجاورت طيني،

فخرج لي

روايتي لما حدث
أو جريمة قتل في أعالي النهر

سهيل نجم

وضعت نفسي في ظلي
وسرت تحت الماء

لكنه رآني أيضاً
وأراد أن يبشرني

أن تعال خذ المدينة
بلا أبواب أو نوافذ 

خذها كالحة يعبث بها البوم والغراب.
فرفضت،

وخرجت وخرج من خلفي السمك
نجر جثة الساحر

بحبل الصباح.

اليوم السابع

قال لن تستريح،
فها أنا قد عدت.

لكنني أغمدت يدي
في قلبي

وأظهرت له نواياي.
حينها انقلب

إلى فتاة حانية،
جففت جبهتي من الخجل

وسكبت الماء خمراً في فمي 
ثم أرتني فتنة تكويرة النهد،

ونامت إلى جانبي،
جثة هامدة.

قلت لها لا توقظيه، وفكي أسر السمك.
لكنه

صاح بي من تحت دثاره
إن متُّ فسأصحو

وإن صحوت سآتيك
بالنبأ.

قلت وما النبأ?
قال: ستقتلني وتبكِ

دما.

اليوم الخامس

تلوعت بالشمس
وفقأ الحزن عيني.

سمعته ينتحب من أجلي،
يستعطف كل الحشائش 

وحيوانات النهر،
حاملاً قميصي راية.

قلت له هامساً:
أيها الساحر، أيها الساحر

إنزع القناع وخذني أضحية،
أو ضعني خاتماً في خنصرك

ولا تبكي علي!

اليوم السادس

من خاصرتي
وقال الآن سترى المكان

غير المكان!

اليوم الثالث

صرت  هو أكثر مني
وصار هو ريشة تنفخها الريح

وتعود إليّ 
قلت له: يا هذا هل ضللت الطريق?

ورأيته
يفتش على النهار فلا يجده

ويفتش عن النهر
فلا يجده

حتى يداه صارتا واحدة نهراً
والأخرى نهار

وراح يلعب بدمي
مستاءً 

من كثرة الأسئلة التي فيه.

اليوم الرابع

من هول الفتن والوشاية
ألقيت فكرتي الأفعوانية في النهر

كي تمر عليه 
وهو نائم تحت دثار الموجة.

  – يغـفـــو هناك 
وادعٌ 

كباعة المتنبي
هائمٌ 

كصنو تأريخ 
لم يستتـرْ بعـــدْ !!

بينه وبين السطور
فكرة وقافلهْ 

ربما ادركه الحبُ
لكي ينحتَ هواهُ

حتى
افاق 

على طلقة عاجلهْ
*****

كنا نعد النجوم غربا 

كامل شياع
غناءٌ عراقــــي

عباس الحسيني

ومن المكان شذى السنيْن
***

  – قراءة
وانت تقرأ شعراً

تذكر رائحة الموت 
وانت تكتب الحرف
أمهل يديك المثولَ

طربٌ قديمٌ
والهوى

َــــلٌ خجولْ خَبـ
***

كن فوق نعشك 
ما تريدْ

عشق يطرز 
فوق اردية النشيدْ

لنكتفي
برقصة 

الغجر للمعدمين ...
وكنا نعد الموات شرقا ...

على جذوة من أنيْن
السامري اضاعنا بحراً ...

فارجعنا الحنيْن
وحين يعلو بخار المراكب

نقرع 
على صدأ ايامنا

****
  – إرادة

ريثما ينهي القصيدة
صار لحنا لا يليْن

انا من يريد من الزمان

لن أختلف معك بشيء يا)والت

ويتمن(

لحيتك مليئة بالفراشات 

ولحيتي مشعثة بغبار الحروب 

شوارعك تكنسها الرياحين 

وشوارعي يبللها الأرق 

نوافذك مفعمة بالزقزقات 

ونوافذي تمطر إنتظارا !!

لن أختلف معك بشيء ياوالت

ويتمن

حياتك إصطحاب الأماني 

وحياتي لهاث وراء لقمة العيش 

أيامك همسات ورؤى 

لن أختلف معك بشيء يا )والت ويتمن(
 عبدالسادة البصري

تحيا بالموسيقى 

وأحيا بالنحيب 

أطفالك الشعراء الحديثون جدا?  

وأطفالي خطاياي 

التي أضافت الى قلقي قلقاً أكبر 

بيتك امتداد الفرح 

وبيتي ا?رث من التأريخ أثقل

كاهلي

وأحمله أنىّ حللت 

فلا بيت لي سوى الورق ? 

- ومازال ...

اذن:- لن نختلف بشيء يا...والت

...ويتمن  

أليس كذلك ??

وأيامي مد ماة  بالأسى 

بقاياك ارتشاف الحلم 

وبقاياي اضلاع منخورة بالتمني !!

لن أختلف معك بشيء ياوالت

ويتمن

حريقك كلمات 

وحريقي الآه...آه...آه

صراخك يعلو كثيرا 

وصراخي بحار مظلمة 

عيونك إلتهام الحكايات

وعيوني البكاء ?

مدائنك انفتاح المسرات

ومدائني مراثٍ لن تنتهي 

الشعر
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تداخل الواقعي والأسطوري  في النص...

جاسم عاصي 

يبقـى السـؤال الأهم هـو ؛ كيـف تكون
الأسطورة مثلاً ذات تـأثير واتصال خطي
مع نـسق الـنص . وهـذا الـسـؤال يقـود
أيـضاً إلـى حالـة الاستقبـال لمضـاميـنها
وأنسـاقهـا الـتي تغـدو جـزءاً ثـم كلاً من
المتشكل المعرفي للمنتج ، وكلاً مؤثراً في
تصعيـد وتيرة انـثيال الـذهن الذي يـربط
بين مـا هو مـُستجـّد مع مـا يتـزاحم مع
المعارف الأخـرى ، مما يشُكّل بنية بذاتها
، لهـا وقع موضـوعي وشكلي علـى إنتاج
النص . فالمعنـى يقود إلى آخر أكثر ثراء
وصيـرورة بمـا يمـكّنه مـن قيـادة مجـراه
وتعمـيق معــانيـه من بعــد تعـميـق رؤيته
لـلأشياء والمشكلات للـواقع والواقعة . إن
هذه الموازنة التي يُحدثها المعنى المتعاشق
مع المعنى الأصل يمنح كل حيوات النص
حراكاً استثنائياً يُحيله إلى نوع من المزج
بين مـا هو واقـعي وبين ما هـو أسطوري
فـالخطـابـان يتمـاهيـان مع بعـض لحظـة
يكون الثـاني ضاغطاً معـرفياً يقود النص
إلــى مشـارف البحـث عن الـدلالات عبـر
النـسقـين والمعنـيين . فـالـعمل الإبــداعي
يخـضع لـرؤيــة الأسطـورة ، لأنهـا واقع
مـزيج مع الخيـال .)3 ( فالـرمز مـدلول
ثقـافي ، وهـو تبـديـات ثقـافيـة تسـتجيب
للمعيشي والطقس والشعَيرة . وهي أوجه
الأسـطــورة وبكـريـتهـا ـ حــسب حــسن
سليمـان . سابق ـ . لذا فالـرمز وحصراً
ما تـأتي به الأسـطورة  مـن إشارات هي
فعل تحريك وتحويل مـا هو واقعي مهمل
إلـى واقعي يعُيد له صـياغة مثـيرة للذهن
والجـدل . وهذا بـطبيعـة الحال مـا نعنيه
بـالتمثـل الذي يهُـدم الجدار الفـاصل ما
بين الخطابين لـيحقق خطاباً يدنو من كلا
الطـرفين ولا يغُـرق صيـرورته في واحـد
مـنهــا إلا في سيـاق المـعنـى الـدال .إن
التـمثـّل أيضـاً حـالــة متــأتيـة مـن عمق
الاستيعـاب لنص الأسطـورة ونص الواقع
الـذي يقود إلى مثل هذه المُعينات المعرفية
، فهو يتـطلب فحصاً لا يُحدده زمن ثابت
، بقـدر ما يتحـدد على وفق مجـريات من
الاســتقـبـــــال للــبحـث عــن القــــرائـن
والمتـشابهـات وطبيعـة الانزيـاح الحاصل
على معـاني وثوابت وأنـساق هذا أو ذاك
، ذلك لأن النـظر إلى الجزء سوف يُضيعّ
الكل ويُحـيل مضمـون وشكل النـص إلى
حـاضنـة تعُيـد وتكـرر مــا تصـفحته في
كتـاب المتـون ، بيـنمـا يتـطلـب التـمثل ؛
الصهـر والتـماهـي في الحدود الـفاصـلة
بين كلا المستويين . في هذا يتطلب الأمر
فتح فـضاءات أكـثر سعـة لسلـوك النص
لكي يكـون أمامه متـسعاً للـتخييل مثلاً ،
ومن ثـم خلق عــوالم جــديــدة من بــاب
الـدخــول في الأسطــرة  من خلال وضع
الـسمـات المعـاصـرة الـتي تُحـدد حـراك
المعـرفة في أنـتاج الأسـاطيـر عبـر متعلق
اشـتبـــاك وتعقــد الــواقع الــذي تـطـلب
الاستعـانة بالمـوروث للدلالة علـى معانيه .
وهـو ما نصطلح عليه بـالقناع  . إن هذه
العلاقــة بين المــستـوى الـواقـعي للـنص
والمـستـوى الأسطـوري فـيه ؛ هي إشـارة
إلـى استحـداث نوع من الـرموز الـدالة ،
إذ قـد يكتفـي المنتج بـذكر إشـارة لحدث
أسطـوري ما أو اسـم لإله ، للدلالـة على
المعنى المـراد الإشارة إليه . وهنـا يتطلب
الأمـر نوعاً من الـفطنة والاستـيعاب للمتن
وأجــزائه المكـونـة ، بمــا يتـيح الفـرصـة

لعل قياس قدرة المنتج للنص يتم من خلال معرفة قدرته على الاشتغال لتمثيل الواقع داخله، عبر اللغة ذات المحمول الأوسع والدافع إلى التشكيل“
الجديد له على وفق المعرفة التي غدت دافعاً للجدلية داخل النص، حيث تُساهم في تصعيد المعنى وتُظهر اشتغال المنتج على أوسع المساحات

الإنتاجية المتداخلة مع أكثر من متن معرفي. ولعل المعرفة بالموروثات واحدة من تلك المتون التي من شأنها إعانة إنتاج النص، سيّما الشعري منه .
فحالة استدعاء ثيمة الموروث مثلًا ؛ تكمن في قوة النص المستدعى. وذلك بامتلاك كليهما  لقانون التحولات  )   ( وهو دال على نوع من التعاشق

المعرفي أولًا ، وتنفيذ ظواهر شكلية تخص الأسلوب والأداة ثانيا. مثل هذه المعرفة تُساهم في تنشيط الذهن الشعري وتطوير مسعاه من أجل وضعه
موضع الحاضنة المستقبلة لكل ما هو مفيد ومُطور . فالأسطورة مثلاً  هي أحد الأبعاد المعرفية الثقافية التي شكّلت شعر الحداثة العربية المعاصرة ، إذ

ساهمت في إنضاجه وتصعيد وتيرة المعنى في القصيدة ) ( لأنها في طبيعة أنساقها أثرت  عالم النص الذي هو مستمد من طبيعة الواقع وحراكه . غير أنه  ـ
أي النص ـ يتعامل مع الواقع من خلال تمثله فنياً وليس الاستعانة به فقط لتعميق المعنى والدلالة ، بقدر ما الاستفادة من أنساقه وعلاقاته المضمرة

“ورموزه المتعددة . وهو نوع من التداول والتبادل المعرفي بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي.

 ) إصحاحات الإله نرام سين ( * أنموذجا ً

ل أكثـر ليـراكم المعنـى من خلال انثـيال
شعـــري تتـــزاحم فـيه الـصــور لـتمـنح
القـصيدة بعداً آخر في التعبير يتركز في
إزاحـة الـستـارة عمـا هـو مخبـأ بقصـد

توجيه النقد الكاشف لعورة الواقع : 
        } خــذ الأعنـاق المــؤجلــة من

الحياة 
          إلـى صالـونات الحيـاة ، إلى

بريدها في طرد رباني
          خـذ الحياة كُلَّها إلـى صالون

مار ميخائيل
          ودَع روح الجـوع تلـوب أمـام

عمارات الأثرياء الزنخين {
ولعل هـذه الـشـذرات مـن المتـابعـة لا
تـعفينـا من القـول أن الشـاعـر ) شـاكـر
مجيد سيفو ( مسكون بهاجس الموروث ،
يستدل به لتنشيط معارفه المثيولوجية أولاً
، ثم الحـرث في مكـون حـسـي اكتـسبه
منى مجـموع الطـقوس السـريانيـة لتكون

دالته في كتابة الشعر ثانياً . 
--------------------
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      ) ش ، م ، س . شـين ، مـيـم ،
سمكث (

    أو ضميه في صندوق الجدةّ 
    لموسم آخر من رضاعات أخوتي {

وهـو نـوع من الإحـالـة بـسبب حـرص
الـذات علــى تبـديـد المـمكن المـؤصَّل في
الـذاكـرة .  هـذا النـمط  مـن الإحسـاس
بـالحـب للأشيـاء بـاتجـاه تكـثيف الـرؤيـة
للقصيـدة يتكرر،عـلى وفق ما يـضمن لها

مركزيتها :
} لكن روح العراق نبتت في يافوخي

ولأن روح العراق تسكنُ الرغيف
وتجلدُِ وتكوي تجاعيدي،

لذا لن أجوعَ أبداً ..!! {
في قـصيـدة أخـرى نجـده  يـزاوج بين
مـا هـو مشـرق ومـضيء ومـا هـو مـؤثـر
سلبـاً في قتل هـذا الإحسـاس بسـبب ما
يـداهم الـواقع مـن حروب . فـهو يـكشف
عن المسكوت عنه عبر استنطاق الأشياء .
وهذا الاسترسال يقود المعنى من مستوى
إلى آخـر لكي يكون أكـثر تمرئيـاً بما هو

حاصل :
      } ومثلما أنت تقود قطيع 

        مصابيح جسدكَِ إلى جسدها
        أضـواء جسـدهـا تثـرثـر عتمـة

جسدك
        وتقـــودك أضـــواؤهـــا لـتحـمل

فانوساً في النهار
        وتدخل صالون مار ميخائيل
        وتطيل التحديق في مرآته ،

        وتخـرج ـ بـرهــة ـ لتعـلّق جثـة
الشمس على حبل الغروب

        وعتمة جـثتك على حبل الحروب
}

وهـذا الاستـرسـال أيضـا ً يقـود إلـى
ـوغ ـالت

)8( .  لـذا فــالشـاعـر )سيفـو ( يـأتلف
شعريـاً مع سيـاق ما يـرد في القصـيدة
من مخيـّال يؤسـطر مـواقعهـا علـى وفق
منظور معرفي يُدغـم مع مفرداته الواقعية
والأسـطورية ،وبمـا يُتيح للقصيـدة مفاتيح
رؤيتها وكشـوفها . لقد تـواصلت قصيدة
)ضـوء الأسمـاء الأولـى ولـسـانهـا ( في
استـرسال كـشف عن صـور أكثـر  بهاء
وتأكيداً علـى دلالات الحروف واللغة التي
استنبط حـراكها من دلالات اللـسان ونبر

الحرف :
} شين ، ميم ، سمكث من عائلة الوردة

الأولى ،
  دعي إخـوتـي يتـدفقـون مـن صنـدوق

الجدّة{
وهنـا نجـد الـشـاعــر يغــور في متن
الذاكـرة ليعُطي الدلالة عمقـاً جديداً ينثّال
عبره ذهن الذاكرة  التي تضع ما يعُوض
عن تـردي الــواقع من خلال انـزيـاح مـا
يمكـن إزاحته وتأكيـد عمق ما هـو مرتبط

بالذاكرة الجمعية :
} تخيلت بأن جدتي كانت تُخبئ بئراً 

  في صندوقها الآشوري ،
  وأن أخـوتـي يتـدفقــون صنــابيــر من

فتحات الصندوق
  ويعلمونني الرضاعة من عيون دجلة {
والـشاعر كثيـر ما يرمز لـتعلقه بالوطن
من خلال مـسمـيات مـكانـية تـؤصل هذا
الانتمـاء ، ملخـصاً إيـاها في } حـبيبي
وطني العتـيد وعين الحـسود فيهـا عود !
{ . كما وأنه يؤصل هـذه العلاقة أيضاً
بما هـو مسـترسل في هـذه القصـيدة أو
غيرها مؤكدا ًسعة نظرته لمثل هذا الحس

والمشاعر في ما يقول  :
   }  خذي لساني إلى أمّه

  وإن شـئت خـــذي عيـنيَّ إلــى
لسانها  

  خذي لـساني إلى
بريق حروفي

جــوف الـبئــر علــى حــد قــول ) حــاتم
الصكر( ، فالحـداثة بدأت بنـاءها الجديد
في استحـداث سيـاق شعـري للـواقعـة ،
وفتح أفـق التوقع وتعدد أنواع الدفع تبعاً
لــذلك . وهــذا يفُـســر رفـض الحــداثــة
للأنمـاط والنماذج النهائية )5(. وبما يُتيح
له فــرصــة الإحــالات مـن خلال دلالات
المعنـى الكـامـن في ثيمـة المـوروث . فهـو
شاعـر مسكـون بالمعـرفة ، ويتحـرك لديه
الشعـر من خـلال تداخل مـتونهـا مع ما
هـــو مـنـظـــور وجـــارٍ ففـي تـبـــؤاته )
إصحاحات الإله نـرام سين ( نجده يفتح
كتـاب المـوروث علـى الـشعــر من أوسع
الأبواب ، من اعتبار العتبة الأولى مرتبطة
بـالإله سـين أي القمــر ، سيـد الجهـات
الأربع . لذا فـالمدخل إلى الأسـطورة كان
من  خـلال بوابـة المعبـود الذي كـانت له
مكـانـة واسعـة في مـدينـة أور الثـالثـة .
وكان مسـيطراً على الليل والشهر والسنة

القمرية .) 6 ( فحين يذكرالشاعر :
} زارَ الشاعر معرفته 

  أيزورو ماخور وايدور { 
إنمـا أراد أن يُشيـر إلى إحـالة ذلك
بــاتجـــاه الأسمــاء الأولـــى التـي هي

إشـارات إلى ما أسـماه بلسـان الأسماء
. مـؤكـداً علـى طـبيعــة الكلام وتـشـبيهه
بالمـرآة ، لكي يعُطيه تـأثيراً واضـحاً على
نوع من التجلي الصوفي في } ... ويقُعُّ
مـرآته بضـوء الكلام { مـستـرسلاً نـحو
رمـوز الـصعـود والعـروج نحــو العلّيـات
منشّطـاً صورة الراهب متمثلاً في جبل )
الفـاف ( الـذي ارتـبط اسـمه مع أسمـاء
الـرهبـان في الجبل وفي لحـظة الـصعود
القـســريــة ـ كـمــا تقـــول الحكــايــة ـ

المثيـولوجيـة ، بحيث استـحقت رفقتهم
للشيخ ) مار متي ( خلوداً أبدياً في

قمــة العـليّـــات . والإستــرســال
منصّب في :

} كانت جمجمة جبل الفاف 
تـلبس كـسوفـاً وكانـت قلاية الـدير

تئن
يطرد الشاعر ظلام  المكتبة والحائط

والرفوف بضوء التأليف 
وشهقة حروف اسمه { 

ولـنلحـظ هـــذا التـــوازي بين الـضــوء
والظلام ، والمـتمـركـز في الحـروف عبـر
كلـمة ـ الـتألـيف ـ أي الصيـاغة الجـديدة
للواقعـة والظاهـرة .  فالشـاعر كثـيراً ما
ينحاز للغـة باعتبـارها الدالـة على الكلام
ولـسان المعـرفة المـستوحـاة من بنيـانها .
فـالحرف في سياق شعره نـوع من تأكيد
الاعتبـار لنـشاط الحـرف الذي هـو لثـغة

اللغة الأولى :
 } حروفه كلها كوكب يحتضن العالمين 
   )شـين ، ميم ، سين ، ميم  / سمكث

)
   إذاً نحن كوكب تُُشيدّه حروفنا 

   هو يلمعّ لنا  أسماءنا  
   ونحن نُشيّد إرثه ونكوي تجاعيده {

من هذا نرى أن الشعر هنا متمكن من
نقل صــورة الأشيــاء والعبـور بهـا نحـو
الـدلالات قـبل أن يُفـَهم ـ علـى حـد قـول
اليـوت ـ )7( . أو كما أكـد اليوت أيـضاً
على اختيار الشاعر لمدى إحرازه أو عدم
إحـرازه لإيقـاع متفـرد ، فهـو يـدل علـى
الكيفية في توحيده بين الماضي والحاضر
، الصياغـة والحساسيـة وعلاقتها بـاللغة

للتصـرف في رفد الأسـطورة بخـصائص
معاصرة ، وإزاحة ما علق بها عبر تقادم
الأزمنـة لكـي تصـبح أسطـورة العصـر ،
مشـتبكـة بـتعقيـداته وتــداخلاته ، معبـرة
بقوة عن همـوم معاصرة ، ناعـتة ومؤكدة
علــى أن مـــا يجــري هــو أقــرب إلــى
الأسطـورة التـي هي خلاف مـا يتـوجب
توفـره في لحمـة الواقع . فـالتعبـير هـنا
يـنتـمي إلـى الـبلاغـة في أوج صـورهـا
واجتهاداتهـا وتطبيقـاتها . فـالآلهة مثلا ً
صيـرورات سياسـية واجتمـاعية ، ودالات
على مظـاهر وظواهـر إنسانيـة وطبيعية .
وبهذا  تـستكـمل دائرة الـتعبيـر البلاغي
في حـالة توظـيفها في النـص . وهو نوع
من رفــد المتـخيل الـذي يـضفي صـوراً
جديـدة تثـري النـص وتصعـّد من وتـيرة
أدائه ، لمـا لمفردات ونـسق الأسطـورة من
لغة صاعدة ،عاكسة العلاقة الوشيجة بين
الـلغة والأسـطورة مـن جهة ، والأسـطورة
والتاريخ في النشـأة والاستنبات من جهة

أخرى .
سقنـا هــذه الملاحظـات ، ليـس من بـاب
المعـرفـة بقـدر مـا نحـاول من خلالهـا أن
نـؤسس إلـى مشغـولات المنتجين ، سـيمّا
في هــذا الجــانـب من ظــاهــرة تــوظـيف
المـوروث في النص . وهـو نشـاط معرفي
وإنتـاجي لاقى تـداوله ما بعـد تسعـينيات
القـرن المــاضي ، لمـا لـتلك المـرحلــة من
تعقيـد مـا بعـد جملـة أحـداث سيـاسيـة
واجتـماعية توجب الـتعبير عنها من خلال
استخـدام المــوروث كقنــاع فنـي . ولعل
الـســـرد الأكثــر حـظــوة في ذلك . وفي
الشعـر اتسعت مثل هذه الـدائرة أيضاً ،
تـأكيـداً علـى شعـريـة الـنص الـذي هـو
مجمـوع السمـات التي تـنتقل من كـونها
الجمـالي الخــالص إلـى كــون حضـاري
ثقــافي . ) 4 (  وتميـز في هــذا إنتـاج
الشعـراء ) سعدي يـوسف ، محمـد علي
الخفـاجـي ، الجيـزاني ، معـد الجبـوري
،قـوبـاد جلـي زادة ، شيــرين ك ، كـزال
أحمـد ، هـادي الـربيـعي ، عبـد الـزهـرة
زكي( وغيرهم . الأمر الذي وضع الشعر
بمقـابلة نص الـواقع عبر مرايـا الموروثات

الواسع .
ولـشعـر) شـاكـر مجيـد سيفـو ( ميـزات
كثيـرة يمكـن أن تضعـه في حقل التفـرد
في الـتعـــامل مع المــوروث الأسـطــوري
والــديني مـن خلال التعـامل مع الـرمـوز
والوقائـع التي من شأنـها تصعيـد المعنى
وتفعيل حـراك القصيـدة الداخـلي  ، بما
يـتوفـر من ثـراء لغوي أولاً ، وتمـاثل حر
ومـبتكـر ثـانيـاً ، كـذلـك  نهجه لأسلـوب
التـداخل بين الأسـطوري والـواقعي ملفت
للـنظـر ثـالثـاً . فهـو يتـداول الأسطـوري
داخل إطـار الـواقعـة أو حـركـة الــذهن
الـشعـري ـ  إن جـاز التـعبيـر ـ ، فلـيس
ثمة  ثغرات في بنـاء النسق الشعري في
التعــامل والتـمثل ، فـالجــزء في الكل ،
والـكل  يسـتقبل الجـزء بحيـويـة شعـريـة
واضحـة . لقـد داول الشـاعر الأسـطورة
ومتـونهـا عبـر فهم أوسع ، بمـا أتـاح له
حـرية التعبيـر بتلقائيـة وتقابل في المعاني
. فهـو حين يـورد اسمـاً لإله فهـذا يعني
تـسـطيــر لمعنـى خـالـص يـُعين المعــاني
الأخرى ، سيّمـا أنه يشتغل على ذلك من
بـاب النـظر في الكـتاب المفـتوح للـموروث
المـثيـولــوجي ، أو أنه يمـتح العــسل من

الميثولوجيا
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تمرد الشاعر العراقي على المالوف يزيد من ورطته ويجعله شاعرا بامتياز .

العراق صاحب اكبر خزين شعري في هذا العالم ما دمنا نرضع الالم والضيم
والعذاب من اثداء امهاتنا الصابرات المؤمنات القانتات.

حين يطرق النهر بابك وياخذك معه على موجة من جناح الحمام مغردا
ويقدم لك كاسا يفيض منها الشعر والخمر فماذا تقول .

“

* في قصائـدك الاولى  تنـبوءات لما
يحصـل لاحقا في العـراق فكيف رايت

ذلك؟ 

ابتــدأت ذلك في سنــة 1967 مع نكـسـة
حـزيـران ونحن في فـورة الـشبـاب اذ كـان
عـمري حينها تسع عشـرة سنة هذه النكسة
التـي ايقظتنـا من سبـاتنا الـطويـل واحدثت
ردة فعل كـبيرة مخيبـة للامال ادركت انذاك
اننـا نسيـر على بحـر من الرمـال المتحـركة
فكل انهـيار سيعقـبه انهيار ابـشع واقوى و
هكذا تتـوالى الانهيـارات حتى هـذه اللحظة
فلا تـاتـي المصـائـب الا تبـاعـا كمـا يقـول
شكـسبير. فـادركنا بعـد هذا ان البـساطيل
العسكريـة هي التي ستقود البلـدان العربية
المنكـوبـة بعــد خيبـة الامل العـاصفــة التي
اجتـاحـتهم وكـانهـم مصـرون علـى اعـادة
هيـبتـهم بعـد فـشـلهم الــذريع فـاحـكمـوا
مخـالـبهم في رقـابنـا وحكمـوا بـكل قسـوة

وجبــروت. من خلال هــذا كنـت ارى وبكل
تــاكيـد مـا يحـدث في العـراق لاحقــا ففي
قصيـدتي ) الكـوميـديا الـعراقـية ( وكـانت
تضج بـالخسـارات القـادمـة فقـال النـاقـد
يـاسين الـنصيـر حينـها ان هـذه القصـيدة
مثقلـة بما يحصل في العقود الثلاثة القادمة
بعـد كتابتهـا وكانهـا تؤرخ للمـستقبل الاتي
حـيث اقــول في مقـطـع منهـا:- حـين هبـط
اليـأس علـى وجوهـنا كـانت صفـارة انذار
رجل يشـرب السيكـار ويطل علينـا من على
شاشـة تلفزيـون بغداد هـذا السيكـار الذي
ترك العـراقيين يحتـرقون فـيه قهرا وجـوعا
وسلا وكمدا ودفرا في الجبـهات والسجون
والبيـوت فـالصكعـات تـاتـيك من كل حـدب
وصـوب وانت تقـاوم اذرع الاخـطبـوط هـذا
وتـريـد ان تـرى النــور ففي اي جحـيم كنـا

نخبز قصائدنا؟!. 

* هل كــانـت القـصـيــدة مــؤثــرة
بــوصفهــا خـطــابــا ثقــافيــا في تلك

المرحلة؟ 

القـصـائـد الـتي تـنبـض بــالقلق والـهم
الانساني التي تسبر اعماق النفس البشرية
تبقـى مؤثـرة في كل الازمنـة ولا شيء غـير
القصـيدة في تلـك المرحلـة فيتلـقفها الـناس
وكــأنهـــا علاج سحــري يمـس جــراحـهم
ويضمدهـا. فالقصيـدة ضرب من الامان اذ
يـشعـر المحتــرق ضيمـا، ان هنـاك مـن يلم
لهيبه بكلـمات تضـيء ليله الدامـس الطويل.
مـرة وفي سـاعـة متـاخـرة مـن الليل طـرق
شخص مـا بـابـي وحين فتـحت البـاب واذا
بشـاب من المـدينـة وهو يقـول لي ان ابي لا

الشاعر موفق محمد :  كنا منطلقين من اليسار
حين تكون القصيدة وصفة طبية

حسين رشيد

في اللحظات الاولى لدخول المدينة انتابني شعور غريب وكان علاقتي معها تمتد لسنين وعقود وقرون ، بعد الاتصال الهاتفي من العزيز زهير
الجبوري حيث كان ينتظرني في مدخل المدينة ، لننطلق بعده الى فضاءات الحلة الواسعة ، وهو يشرح لي هنا نلتقي هنا نتحاور ونتبادل الاراء

في هذا المكان او المحل نمارس طقوسنا الليلة بعيدا عن أعين المترصدين ، حتى وصلنا الى ضيف في هذا الشهر وهو شاعر من شعراء الجيل
الستيني ، الجيل الذي فتح نوافذ التجريب على القصيدة الحديثة من خلال فتح نوافذ اللغة الشعرية واعطائها صبغة تجريبية حديثة ، ومنذ

الكوميدية العراقية ولتي اعطت بصمة مؤثرة في تجربة الشاعر موفق محمد ، فإنه فتح على نفسه وعلى القصيدة العراقية الكثير من نوافذ التلقي
المسترخي على كسر ما جاءت به القصيدة الكلاسيكية ، حتى اننا لمسنا كيف استخدم المفردة اليومية ) الشعبية ( في نصوصه ، ذلك لأنه يشتغل

على ايصال صوته الى ابعد متلق ، فهو شاعر ساكن في الشعر مثلما تسكنه القصيدة وهو يلعب بمفرداتها كما يشاء ، وفي زيارة واسعة لمدينته الحلة
وعلى شاطئها  لمست كيف ان الشعر يتثمل بشخصه ، حيث الناس كافة، بل الأمكنة كافة تستقبله كأبن بار لها، اذ دائما يردد انه ابن شاعرة اسمها

الحلة ، كما انه يؤسس لمأساة الآخر الذي ينتمي إلى ذاته وجرحه والأمه .. حتى ان مجموعته الأولى ) عبدئيل ( كرست مرحلة مهمة من
“مراحل الانسان العراقي في ظل الاستبداد للنظام السابق .. موفق محمد صوت عراقي لا يمكن ان يستغنى عنه .

نبوءة الشعر

مـضيئـا ومـشعـا وحين يكـتب سلام حـربه
قصــة او سينـاريـو جـديـدا ارى قمـرا في
سمـاء المدينة له ضوء اخـر وحين اقرا كتاب
الـشيخ المـاشطـة لاحمـد النـاجي ارى الاف
الحمـائم تـنطلق مـرفرفـة من مـحلة جـبران
وحين اقرا مقالا جديدا للنـاقد الشاب زهير
الجبوري اقـول ان الحلة ولادة للمبدعين فلا
تـستغــرب عنـدمـا تجــد قصـائــدي تنـطق
باسماء اصدقائي فانهم بهذا التالق يكتبون
قصـائدي بـدلا عني هـناك انـاس مبـدعون
ادوا رسـالتهـم بصمـت وماتـوا بلا ضجيج
في الحلـة اشعــر ان مهمـتي هـي ان تعيـد
البهجـة الى هـذه الكائـنات بـالكتـابة عـنها
فـيحيــى الخطـاط رجل دون امــراة يتـبنـى
اطفـالا من دائـرة الحـرف العـربي ويـشكل
عـائلـة فـوق اللـوحـة او فـوق زجـاج الـبيت
المـكسـور ويـراقب اولاد الحـارة هـذا حـرق
الشـين ينهـض قبل طلـوع الفجـر يـصحب
ميما سـاكنة تـتبعها الـسين فتشـرق شمس

الله على الطرقات.
يحيى الخطاط 

رجل عاكسه حرف الصاد كثيرا 
اسلمه للخمر فمات 

فانـىّ لك مثل هـذه الكـائنـات تكتـب على
الورق شعرا يذوب اسى ورقة 

* طيـب هل يمكـن ان يكـون مـوفق
محمد خارج اطار الشعر؟ 

لا طبعـا فـدرب الـشعـر كمـا يقـال درب
الـصد مـا رد وهو درب سـاحر اخـاذ رغم
اهـواله ومصـائبه فحين يـصادفـك شاب او
شيخ او امراة وتقرا لك مقاطع من قصائدك
فـاي فـرح يعتـريك وعنـدمـا اذهب الـى اي
مــدينــة في العــراق او في خــارجه واجــد
النــاس يحفـظــون قـصــائـــدي مبـتهـجين
مـسروريـن فهذا الفـرح يعوضنـا عن جميع
الخسـارات فـالـشعــر خسـارة لـولا محبـة
النـاس والشعـر موقـف وراس مال الشـاعر
هــو انـه لم يـسـكت عـن اي ظلـم يقع علــى
النـاس قلهـا ومت كـما قـال معين بـسيـسو
فـرقبة الشاعـر قريبة مـن السكين والمسدس
الكاتم فلنكتب بحـرية اكبر مـن الحرية التي
يتمتع بها حامل السكين او المسدس الكاتم.

س: لماذا؟ 
ج: تلك هي لعنة الشاعر العراقي فالمظالم
لا تنتـهي وانا قـد تجاوزت الـستين بـسنتين
اي في وقـت )التعـزيلــة(   فمم تـريـدني ان

اخاف. 

هل انت الـشـاعـر الــوحيـد الـذي
استطـاع ان يقـول نعم لـلشعـر لا لكل

خطاب؟ 

انـا يـا حـسين رشيـد مــا زلت ابنـا لكل
الشعـراء العراقيـين المبدعـين الذين قـاوموا
الـطغـاة والـطغيـان وتـشـردوا ومـاتـوا في
المـنافي ودفـنوا في مقـابر الغـرباء. امـا انا
فـاشعر بـالسعـادة لانني مـا زلت في وطني
وجـذوري ترن في اعماقه وتشرب من سباح

نخيله.

لا ادري من اي رغبـة تاتي لو سألتني من
الذي جاء بك الى الشعر ومن ورطك به؟ 

* الـشعـر ورطـة بـرايك يــا استـاذ
موفق؟

ورطـة بل ورطـة كبيـرة بـالمنـاسبـة انـا لا
احـب التنظير في الـشعر  بل احب ان اكون
صــديقـــا مخلـصــا ومـعبـــرا عن الــطفل
المـشاكـس في داخلي احب ان اتمـاهى معه
والثـغ بامنيـاته. الشعـراء الغربيـون يقرؤون
قصـائـدهـم وهم يعـزفـون علـى الـكيتـار او
البيانو بينما يضع الشاعر العراقي جروحه
المنقـطة بـكريـات دمه الحمـراء او البيـضاء
على المنصة ويـنثها على الجمهـور فالشفرة
الحادة التي نكتب بهـا ونرى المها في دموع
المـتلقين تصـاب بالجنـون حين تكلفهـا ما لا
طـاقـة لهـا به فـتفلت مـن بين يــديك وتكـتب
حسب مـا ترتئيه هـي لا انت وهي تنتقل بين
) الـطشـوت ( فيـها بـقايـا اشلاء بشـرية )

خـردة ( من عيـون واصابع وايـاد واقدام لا
تعرف يسراها من يمـناها في هذه الحدائق

الغناء بقطع الغيار البشرية. 

* هل الـواقع المريـر هو الـذي يكون
دافعا في كتابة الشعر؟

هنـالك عدة يـنابيع تـدفعك لكتـابة الـشعر
فالعـيون الـتي تتـدفق في النفـس البشـرية
ممـزوجـة بـالحب والاسـى والمـرارة تـراهـا
متلـونة في راحـتيك لتـروي ظمـا القصـيدة.
قصائدنا ظـميئة الى الحب والفرح والجمال
فـلقد كسرنا ظهورها بـالضيم وما كنا سببا
في ذلك لكن الشعـوب التي تحيـا بلا ذاكرة
وتبكي على مـاض لا يعود ابدا تبقى متعثرة
في مسارها لا تـطفر من مأساة الا لتقع في
اخرى اشد واصلـى فنحن نحتاج الى غيوم
مثقلة بـالحب تسح عليـنا لتغسلـنا من رماد

الحرائق. 

* قرانـا لك في نصـوص سابـقة عن
شخــوص هم اقــرب اليـك من نفـسك

فكيف تعلل ذلك؟ 

اننـا عـدة اصـدقـاء في صــديق واحـد
فـالازقـة الـتي سـالـت بنـا الــى شط الحلـة
لـيعمـدنـا جـميعـا ويلـوننــا بطـينه الحـري
ويربطنا بحبل سري واحـد صيرتنا مبدعين
شئنـا ام ابينـا، كل في مجـال اختصـاصه
فعنـدما ينجـز المبدع نـاجح المعموري كـتابا
مليـئا بـالكشـوفات اشـعر وكـانني انـا من
انجـز هــذا الكتـاب وحين اتـذكـر استـاذي
واخي عبـد الجبـار عبـاس ونحن نـنتقل من
جب الـى اخـر تلـسعنـا العقـارب لـنكتـوي
بجحـيم الـكلمــات فيـاتـي كتـابه الـسيـاب

اذ انك تحلق فيه داخل النفس البشرية وفي
ظلمـاتهـا من اجل الـوصول الـى الدقـائق
الشعـرية الحسية فـيها من اجل الامساك
باللحظـات المضطربـة بين الحياة والموت
بـين ان تكون او لا تـكون وانت تـضرب
بـعصـاك الـظلام داخل هــذه النفـس
التـواقه للحـب والجمـال والـراسفـة
بـالاف القيـود والخرافـات التـي ما
انـزل الله بهــا من سـلطـان فهـذه
المهـمة مستمرة وتنقل من جيل الى
جـيل ولا فـــرق بـين الاجـيـــال الا
بـانــواع العـذابـات الـتي تــاتي

جـديـدة ومفــاجئـة فــركضـة
الشعر الـتي ابتدات من قبل
الاف من الــسنـين وتنـتقل
الجمـرة فيها مـن عداء الى
اخـر لا تـنتهـي فمـن منـا
يستـطيع ان يتصـور اخر
عـداء فيهـا ربمـا هـو ذلك
الذي يقـرا قصائـده علينا

ونـحن نفــوج امنـين بجهـنم
عارفين مـصيرنا وسكـننا الذي

لم ننعم به من قبل. 

* تحــاول دائمــا عكـس تجـربـتك
الشخصية في قصائدك ومن ثم تقوم

على جعلها خطابا شعريا عموميا؟

الخطـاب الشعـري لا يعمم فـهو حـاسر
الراس دائـما فالشـاعر هو ينبـوع القصيدة
وهي تخرج مـن صلبه وترائبه مـكتسحة كل
التجـاريب التـي تلقاهـا الشـاعر ابـتداء من
الجـذور الاولى التـي اسمعها تتهـامس بلغة

غير لغتنا فالذي نتشابه به هو الهم المشترك
ولان الفـرح نادر ولا وجـود له والهـم بألاف
الاذرع ممـا يضـطرك دائـما ان تـلبس الاف
الاقنعـة ليكـون بمقـدورك تلقـي الضـربـات
الـدائمـة من هـذه الاذرع المـشـتبكـة فـانت

والواقع سيـان كل يعيش علـى عذاب الاخر
واحلامه وشكـرا للحلـة، هـذا الـرحم الـذي
اعــود اليه لانفـض عني عــذاب الخسـارات

وانام بكلتا مقلتي فيه. 

* ذكرت الحلـة وهي دائمـا معك في
ترحالك وسكونك فانت دائم الحديث

عنها فما سر ذلك؟ 

لـم اكن شـاعـرا في يـوم مـا فـانـا راو
لشـاعـرة اسمهـا الحلـة هـذه المـدينـة التي
ارضعتني الشعر صبـيا. فحين يطرق النهر
بـابك ويـاخـذك معه علـى مـوجـة من جنـاح
الحمام مغـردا ويقدم لك كاسـا يفيض منها
الشـعر والخـمر فـماذا تـقول؟ وهـو يحملك
علـى راحتيه طـويلا غيـر الشـعر وان تـوقع
علـى قـصيـدة جـديـدة الاسم مـوفق محمـد
المـــدينــة الحلــة واسـمع قـلبـي يتـنقـل بين
القـصيدة والحلة وهما يـشكلان القا خاصا
فــاقف وانحـني اجـلالا لهمــا. هل سـمعت
بمدينة تحلم منذ بدء الخليقة وتطيل جدائلها

لتظلل عشاقها انها الحلة التي احب. 

* متى تكتب الشعر؟

الشعر لا يكتب وليس له وقت. الشعر في
بلاد ما بين النهرين نزف تتطاير منه النجوم
والـفراشـات فكن حـذرا في امسـاكهـا ليلا
ونهـارا وانفخ مـن روحك فيهـا لتطـير بـنور

اخر. 

* هــذا يعنـي ان كتـابـتك للـشعـر
تاتي من رغبة روحية

وانـى لهـا ذلك؟ ولـذا فـان مهمــة الشـاعـر
العراقي مهـمة خطيرة وصعـبة ان القصيدة
يا صـديقي حسـين رشيد في العـراق ورطة
كبيـرة اذ كيف تستطيع ان تمسك بكل الذي
يـجري والـواقع يفـاجئهـا بالجـديد دائـما.
وبـاي لغة تنفلت مـن هذا البركـان وتكبر في

سورته؟. 

* هـذا يعنـي ان الشـاعـر العـراقي
عاجـز عن تصـوير الـواقع وتقـديمه

للاخرين.

هــو لا يصــوره بل يجـب عليـه اقتحـامه
وتـصفيـته كيـف تنقـي الالم وتجعـل عطـره
يفـوح في قـصيــدة بلغـة عــالميـة مـوحـدة
وبمــوسيقـى يـتلألأ فيهـا الـوجع العـراقي
ويــشف بحـيث نــرى مـن خلال الـطـبقــات
المكـثفة في القـصيدة مـأساة ملايـين الناس
الـذيـن يحتـرقـون في هـذا الاتـون العـجيب

الغريب. 

* هنــالك مـن يقــول بــان الـشعــر
العـراقـي يعيـش مـرحلـة الانحـسـار
والجمـود واخــذ يتعكـز علـى المـاضي

القريب او البعيد فماذا تقول؟ 

دعهم يقولون ما يريدون واقول ان الشعر
العراقي لا ينحسر ابدا فمن تعلم من النخلة
صبرهـا ولغتها وطاقتهـا السحرية في خلق
هــذا الجمـال الهــائل من الـثمـار والـظلال
والنـار والـدفء والـسـكن والـى اخــره من
عطايا عـمتنا النخلة قادر علـى كتابة الشعر
في اصعب الظـروف فالعراق صـاحب اكبر

خزين شعري في هذا العالم ما دمنا نرضع
الالـم والضـيم والعـذاب من اثـداء امهـاتنـا
الصابـرات المؤمنـات القانتـات ففي كل يوم
تـفرحـك تجربـة شعـرية جـديدة وانـت ترى
سـربـا من الـشعـراء الـشبـاب وهـم يغنـون
خارج الـسرب فتمرد الشـاعر العراقي على
المـالـوف يـزيـد من ورطـته ويجعله شـاعـرا
بـامتيـاز شاعـرا لا ينقـطع عنه عفـوا جحيم
الشعر ولعنته ولا فرق بين ستيني وتسعيني

وسبعيني الا بالابداع والجمال. 

* هل انــت مع هــــذا الـتــصـنــيف
التجييلي للشعر؟

الابـداع نهـر مفتـوح يجـري وفيه امـواج
تتلاطم وتتناغم ولكل موجة عطرها وايقاعها
فلا يمكن ان تمـايز بين جناحي الـطائر وهو
في طـيرانه والـشعر طـيران من نـوع خاص

يـستـطيع النـوم وهو يـطلب مـنك قصـيدة )
مـيت انــا ( ليقـراهـا حتـى ينـام فمـا هـذه
العلاقـة الغـرائبيـة بين القـصيـدة والامـان.
وكـانني اردد مقـولة جـان كوكـتو ) الـشعر

شيء ضروري ولكني آهٍ لو اعرف لماذا(. 

* طيب هل كـان لك توجـه سياسي
محدد في تلك المرحلة؟ 

تقصد انتمـاء الى حزب او جمـاعة معينة
لا هـذا غير حـاصل اطلاقا لكنـنا بصـراحة
كنا منطلقين من اليسار وكانت قلوبنا تنبض
بـدمـاء الحـزب الـشيـوعي نـبضـا عـراقيـا
اصيلا قـربنا مـن الواقع حـد التمـاهي معه
وبدات اصـابعنـا تتـدرب علـى الطـين الحر
العـراقـي وهي تـسمع انـينه والمه فـتكتـوي
وتـرى السنـة اللهب فيهـا الثقـافة العـراقية
انبـثقت من الحزب الشيـوعي العراقي وهذا
سـبب هــام في تطـور القـصيـدة العــربيـة

والخـروج من القـوالب القـديمة حـد التـمرد
عليها وكذلك كـان سببا في الحراك الثقافي
الحــديث والـتجــريـب واكتـســاب المهــارة
والاطلاع علـى مافي الاداب الاجنبية وتوحد
الحس الانـساني ضـد الضـيم والهم والالم
وصعـد القصيـدة نحو افـاق جديـدة لم تكن
تخـطر ببـال احد وخلق لـدينا روح المغـامرة
الـتي بـواسـطتهـا خـرجنــا عن كل مـا هـو
مالوف فالـتمرد يعطيك فسحة اكبر ويجعلك

بصيرا. 

* اكثـر الـدراســات النقـديـة الـتي
كتـبت عـنك تــؤكــد بــانك جــددت
القــصيــدة مـن خلال تمــردك علــى
الشكل او بنية المعـنى داخل القصيدة
بمعنـى ان هناك مـضامين مـتعددة في
القصيـدة وانك لا تكتب القـصيدة الا

من خلال انفلات اللغة فيها؟

هذا السؤال يختصر المقابلة كلها ويتفرع
الى امـور كثيرة، اولها انك لا يمكن ان تنظر
لما يحصل ويجري من زاوية، فعليك ان تفتح
عينيـك على المـشهد بـرمتـه، وتلتقط مـنه ما
تشاء وبـأيما لغـة تريـد فالمضـامين تداخلت
واختلفت وبـدأت جديدة وغريبة، فحين يكون
الواقـع الذي نعـيشه غـرائبيـا وياتـي بما لا
يــستـطـيع ان يــاتي بـه المخيـال الـشعـبي
مجتـمعا فمـا تصنع وانت تعـيش في سورة
عارمـة بين الحـديد والـنار اذ يـنهار الـوطن
بـرمته وتجـري انهاره بـامواج مـن الرؤوس
البـشريـة المقطـوعة والمجهـولة الهـوية وانت
تشم رائحـة اللحم البشـري المحروق فلا بد
ان تـاتي الـقصيـدة حـاملـة كل هـذا الـوجع

الحوار

الشاعر موفق محمد في الحلة التي يحب، امام شطها.
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ديمس روسس
في البـدء كـانت الـقصيـدةُ .. لحنـاً وأغنيـةً ، ونـداءً للحبِّ

والألفةِ وحاجةُ الإنسانِ للإنسان ...
وإذا كان الشعـرُ قد نسيَ يـوماً ، مخطئاً كـانَ أم مصيباً ،
طلسـمه ، ولحنه ، وطـينه الحـرّ القـديم، فـإن الأغنيـة ؛ أعني
ة، تبقـى علـى الـدوام قـصيـدةً تفـيضُ بـالغنِـى الأغنيـة الحَقّـَ
والمعنـى والجمال ، وتعبر الحدود والأقـاليم وأوهام الجغرافيا
والتـاريخ والحـواجز بـين الشـعوب، لـتمنحـنا الـدفء والحب

والشعور بالأخوة الإنسانية. 
في هـذه المختارات من الأغنيـات العالمية حـاولتُ ، بقدر ما
أسعفتنـي اللغة، أن أقدم عدداً من النماذج الرائعة التي تركت
بصـماتها الـى الأبد على تـاريخ الموسيقـى العالميـة ، وعمدت،
كي أنـقل بعضـاً ممـا تفيـض به من حيـاةٍ وجمـال ، أن أقـدم
للقـارئ الكـريم النـص الأصلي للأغنـية ، عـلاوةً على الـرابط
الذي يسـتطيع عن طريقه الوصـول اليها على الشـبكة العالمية
للاستماع اليها وتسجيلها إن رغب ، كما قدمت لكل إضمامةٍ

منها بنبذة عن حياة الفنان..
ديمس روسس

ولــد ديمـس روسـس )وأسـمه الحـقيـقي هـــو آرتميــوس
فنتـورس روسس( في الإسكـندريـة  في الخامـس عشـر من
حزيران 1946لعائلة يونـانية الأصل عاشت وعملت في مصر
لجيلين متعـاقبين. تـأثر في طفـولته بـالثقـافات المـتنوعـة التي
كانـت تعيش في انسجام في مـصر فدخل الغنـاء الفولكلوري
والمـوسيقى العـربية الـى أعماقه وظل متـأثراً بهمـا حتى الآن.
في العاشرة من عمره بدأ عشقه لموسيقى الجاز وتعلم العزف
على الترومبيت، وصار في الوقت نفسه يواظب على الحضور
في الكنيسـة اليونانـية البيزنـطية في الاسكندريـة -حيث غنى
منفـرداً طوال خـمسـة أعوام- ويـستمـر في تعلم المـوسيـقى
الـنظرية والعـزف على القيثـار. لكن حياته شهـدت أعظم نقطة
انعـطافٍ عنـدما انـدلعت أزمة الـسويس عـام 1961 فخسرت
أسـرته )ووالـده الـذي كـان مهنـدس بنـاءٍ نـاجحـاً( كل شيء
واضطـرت الى الهجرة الى اليـونان لتبدأ حيـاتها من الصفر.
وكان علـى الفتـى أن يعمل ليـساعـد أسرته فكـان يدرس في
الصـباح ويعزف على آلـة الترومبيت في النـوادي الليلية، لكنه
بعد عـامين قـرر أن يكـرس حيـاته للـموسـيقى فـشكّل، وسط
The-معـارضــة أهله، أول فـرقــة للمــوسيقـى "العـاطلـون
 ."Idolsكان آرتمـيوس عـازف قيثـار ومغنيـاً مسـاعداً في
الفـرقة، لكن المصادفة شـاءت أن يتغيب المغني الرئيس ويكلفه
بـأن يحل محـله لفتـرةٍ قـصيـرة فـإذا بـالــدهشـة والإعجـاب
يسيطـران على الجمهور لهذا الـصوت الجميل والأداء المتميز
وكان أن اقتنع بأن يتحول الى الأبـد نحو الغناء، فأسس  عام
1968 فرقـة جديـدة مع اثنـين من زملائه أطلقـوا عليهـا اسم
"طفلـة أفـروديت- "Aphrodite’s Childأصـبحت فـيمـا
بعـد واحـدة من أعـظم وأنجح فـرق الجـاز في أوربــا. سعت
الفرقة في الـبداية الى السفـر الى بريطانيـا بحثاً عن الشهرة
والعمل، لكنها منعـت من دخول أراضيها بسبب افتقارها الى
تـصاريح الـعمل، فانـتهى بهـا المطاف في بـاريس التـي كانت
تغلـي بسـبب الثـورة الطلابيـة الشهـيرة في أيـار عام 1968
وظلـت هنـاك دون نجـاح حـقيقـي حتــى وقعّت مـعهم إحـدى
الـشركـات الكـبرى عقـد احتكـار بشـروطٍ مجحفـة لمدة سـتة
أعـوام، أنـتجت خلالهـا عـددا من روائع المـوسيقـى الغـربيـة
وتـربعت عـلى عـرش المبيعـات بملايين الـنسخ في كـل أرجاء
أوربا والعالم. بعد انفراط عقد الفرقة أتاحت له الشركة ذاتها
فـرصة تسجيل أول أغنياته المنفردة "سوف نرقص" مع البومه
الغنـائي "عـلى الجـانب الإغـريقي مـن روحي" فحقق نجـاحاً
مـدويـاً وصــار بين ليلـةٍ وضحـاهـا واحـداً من أشهـر فنـاني
العالم. في عام 1975 بدأ روسس بجولة فنية استمرت ثمانية
أعوام زار فيها الكثير مـن بلدان العالم، ومنها العراق، ودخل
مـوسوعـة غينيـس للأرقام القـياسـية لإنجـازاته الفنيـة طوال
الـسبعينـات والثمـانينـات، واستـطاع، علـى سبيل المـثال، أن
يحشـد أكثر مـن مئة وخـمسين ألف شخـص في أحد ملاعب
البرازيل لمـشاهدته والاستماع الى أغانيه، ونال جوائز الألبوم
الـذهبـي والفضي والمـاسي لأكثـر من مئـة مرة. كـانت ثيـابه
المتـميزة تعد في نظـر الكثيرين شـيئاً غريبـاً، غير أنه ظل يتبع
إحسـاسه الفطري بـأن أداءه يجب أن ينسجـم مع ذلك المزيج
من المجـد الغابـر للإمبـراطوريـة البيـزنطـية وبـساطـة الرداء
الـعربي )الجلابيـة(، وكان ذلك الإحسـاس الفطري هـو أيضا
مـا دفعه الـى فتـرةٍ طـويلـة من العـزلـة وإعـادة تقيـيم حيـاته
فـاستقر مع أسـرته في مكانٍ بعـيد عن الأضـواء في سواحل
كـاليفورنيـا ومن هناك صـار يجوب أرجاء الـعالم شبه متخفٍ
عن الأنظـار. وهناك أيضاً بدأت مرحلـة جديدة من حياته وفنه
حيـث صار مـنشغلاً بهـموم الإنـسان ولحـظات ضعـفه وقوته
وأحزانه وغروره وآماله الكبـرى. وكانت نقطة التحول الأخيرة
الـتي دفعته الى هذا تلك الحادثة الـشهيرة التي تعرضت فيها
الطائرة التي كان يستقلها من أثينا الى روما في الرابع عشر
من حـزيـران عـام 1985 الــى الاختطـاف علـى يـد مجمـوعـة
إرهابيـة ومر بلحظـات من الرعب والقلق والتـفكير العميق في
المصير المجهـول، رغم أن الخاطفين أبـدوا به اهتمامـاً خاصاً
بل واحتـفلوا معه بعـيد ميلاده داخـل الطائـرة المختطفـة! بعد
تلك التجربـة المؤلمة )الـتي أعقبها احتجـازه مع زوجته لبضعة
أيـام في أحد سـجون بيـروت( قال روسـس إنه لم يكـن، حتى
تلك اللحظـة، قد أدرك بشكل كـامل أهمية أن تعيـش الشعوب
معـاً في سلامٍ ومحبـة، أو قيمـة الحيـاة حين يقـترب المـرء من
الموت، وتعـاظم لديه الإحساس بأنه يمكن أن يساهم من خلال
مـوسيـقاه في تـخفيف آلام البـشريـة وصنـع غدهـا الأفضل،
فعاد الى الساحـة الفنية بنشاطٍ متـعاظم وأنجز العشرات من
الأغنيات والألبـومات والحفلات والمهرجانـات والندوات الفنية
والفكريـة وأصبح معروفاً على النطاق العالمي كواحدٍ من أشد
أنصـار الـسلام والحفـاظ علـى الـبيئـة، وحضـر علــى سبيل
المثال، مـؤتمراً مهمـاً من أجل السلام ونـزع السلاح عقد في
الكـرملين عـام 1987وحضـره العـديـد مـن العلمـاء والكتـاب
والفنانين، وأصـر على حضور فعاليات مؤتمر قمة الأرض في

ريو دي جانيرو.
أحـدث ديمسس روسـس أثراً عظـيماً في الفـن والغناء في
كثـير من أرجاء المعمورة، وكان أحـد أسباب ذلك تلك الأصالة
والعذوبـة التي تـطغى علـى صوتـه وألحانه وكلـمات أغنـياته،
ومـزجه الفـريـد بين العـديـد من المـؤثـرات الإثنيـة والثقـافيـة
والدينيـة الى جانب التقنيـات الحديثة والموسـيقى الالكترونية،
وكذلـك قابلـيته العجيـبة عـلى الغـناء بلـغات العـالم المختـلفة:
اليونـانية، الانكليزيـة، الفرنسية، الألمـانية، الروسيـة،الإيطالية،

الهولندية، البرتغالية، اليابانية ...الخ!!
يعيـش ديمـس روسـس، الفنــان الأسطـورة، وأحـد أعـظم
مطربي العالم في القرن العشرين، في هدوء وسلام، قريباً من
سـاحل البحـر الذي أحـبه، في وطنه الأم.. اليـونان.. لكـنه ما
زال ينبض بالعطاء ، والسحر ، والجديد من عذب الموسيقى  

)1( صديقي الريح
صديقي الريح سيأتي من التلال

وحين يستيقظُ الفجرُ ، يوقظني من جديد
صديقي الريح سيهمسُ لي بسرٍّ

نتقاسمه معا ، نتقاسمه معاً
صديقي الريح سيأتي من الشمال

حاملاً كلمات حبٍّ همسَتْ بها من أجلي
صديقي الريح سيقول لي إنها تحبني

أنا وحدي .. أنا وحدي
إني لأسمعُ صوتَها

أغنياتٌ خالدات
إختارها وترجمها وقدّم لها: د. ماجد الحيدر

And left me craving for...more suml
mer wine
Oh..oh..summer wine
Strawberries, cherries and an angel
kissing spring
My summer wine is really made from
all these things
Take off those silver spurs, help me
pass the time
And I will give to you my summer
wine
Oh...oh...summer wine

رابط الأغنية:
http://www.youtube.com/
watch?v=2_jOc6zu1Kc

 (6)ضائعٌ في حلم
ضائع في حلمٍ

رأيتكِ واقفةً ههناك
على حافةٍ كرسيٍّ أبيضَ يشع بالنور

سألتكِ : لماذا؟ فأجهشتِ بالبكاء
لأنكِ أخيراً .. ستحلِّقين

ظننتُ أن الأمرَ غريب
فرجوتكِ أن تمكثي

وأن تظلي بقربي
لنلهوَ فوقَ الثلج

لكن عينيك العاصفتين
أخبراني أنه الرحيل

وبأنكِ حقاً
ستحلّقينَ مع الحسرات

الحلمُ شيءٌ نخلقه
)عميقاً في أرواحنا(

والعالم الذي نتواصل في
)عميقاً نتوق الى معرفته(

ضائعاً في حلمٍ
رأيتك تختفين

في الضوء مثل دمعةٍ حلوةٍ ومريرة
وليس في الأرجاء

غير طير ٍ يحلق في ألم ...
وغفوتُ مع أول خيطٍ للفجر

حينَ انتبهتُ من رقدتي
كان المساءُ قد حلَّ

وعند الباب
ثمةَ مهرج يحمل مكنسةً

ويقول لي ساخراً:
عليكَ بالرحيل

ألا ترى أن هذا ليسَ بمكانك؟
الحلمُ شيءٌ نخلقه

)عميقاً في أرواحنا(
والعالم الذي نتواصل في
)عميقاً نتوق الى معرفته(

ضائعاً في حلمٍ
رأيتكِ واقفةً ههناك

على حافةٍ كرسيٍّ أبيضَ يشع بالنور
سألتكِ : لماذا؟ فأجهشتِ بالبكاء

لأنكِ أخيراً .. ستحلِّقين
ظننتُ أن الأمرَ غريب

فرجوتكِ أن تمكثي
وأن تظلي بقربي
لنلهوَ فوقَ الثلج

لكن عينيك العاصفتين
أخبراني أنه الرحيل

وبأنكِ حقاً
ستحلّقينَ مع الحسرات

LOST IN A DREAM
Lost in a dream
I saw you standing there
On the edge of a gleaming white chair
I asked you why and you started to cry
For at last you're going to fly
I thought it's strange
So I said please don't go
Stay with me we can play in the snow
Your stormy eyes told me it was goodl
bye
And in fact you flew off with all sighs
A dream is something we create
(Deep down inside of soul) 
The world where we communicate
(Deep down will long to know)
Ohhhh Ohhhh...
Lost in a dream
I saw you disappear
In the night like a bitter sweet tear
Spinning around just a bird bearing in
pain
I feel flat with the first rays of dawn
When I awoke
It was late afternoon
At the door stood a clown with a
broom
You'll have to leave
He dorked me with a sneer
Can't you see that your place isn't
here
A dream is something we create
(Deep down inside of soul) 
The world where we communicate
(Deep down will long to now)
Ohhhh Ohhhh...
*Chorus*
Lost in a dream
I saw you standing there
On the edge of a gleaming white chair
I asked you why and you started to cry
And at last you were going to fly
I thought it's strange
So I said please don't go
Stay with me we can play in the snow
Your stormy eyes told me it was goodl
bye
And in fact you flew off with all sighs

رابط الأغنية:
http://www.youtube.com/
atch?v=k_m1R2ocIAw&feature=related

you've got to play the game
When you cry
in winter time
you can pretend
it's nothing but the rain
How many times I've seen
tears coming from your blue eyes
Rain and tears, are the same
but in the sun
you've got to play the game
Give me an answer of love
(ollllooohhh)
I need an answer of love
(ollllooohhh)
Rain and tears, in the sun
But in your heart
you feel the rainbow waves
Rain and tears
both I shun
for in my heart there 'll never be a sun
Rain and tears, are the same
but in the sun
you've got to play the game
Game ....

رابط الأغنية:
http://www.youtube.com/
watch?v=YUq44Ikz33k

 (5 )نبيذ الصيف

-من الكرز ، والفراولةِ، وينبوعٍ من قبلات الملائكة
من كل هذا ... صنعتُ حقاً نبيذي الصيفي

-في البلدة كنت أسيرُ
بحذائي ذي المهماز الفضي الذي يجلجلُ

بأغنيةٍ لم أغنِّها إلا للقليلين
فأبصرَتْ مهمازيَّ الفضيين وقالت:

دعنا نمضي بعض الوقت
وسأسقيكَ من نبيذي الصيفي

آهٍ .. آهٍ .. آهٍ ... من نبيذ الصيف
-من الكرز ، والفراولةِ، وينبوعٍ من قبلات الملائكة

صنعتُ حقاً نبيذي الصيفي
إنزعْ مهمازيكّ الفضيين ولتساعدني

كي أمضي الوقت
ولسوف أسقيكَ ... نبيذ الصيف

آهٍ ... نبيذ الصيف
-وتثاقلت عيناي واخرسَّت شفاهي

وأردتُ أن أنهضَ
لكنني أضعتُ أقدامي
فطمأنتني ببيتٍ غريبٍ

ثم سقتني .. مزيداً من نبيذ الصيف
آهٍ .. نبيذ الصيف

- من الكرز ، والفراولةِ، وينبوعٍ من قبلات الملائكة
صنعتُ حقاً نبيذي الصيفي

إنزعْ مهمازيك الفضيين ولتساعدني
كي أمضي الوقت

ولسوف أسقيكَ ... نبيذ الصيف
آهٍ ... نبيذ الصيف

-حينَ استيقظتُ كانت الشمسُ تشرق في عيني
وكان مهمازي الفضي قد اختفى
وكان رأسي منتفخاً وكأنه رأسان

قد أخذتْ مهمازي الفضي .. ودولاراً وعشرة سنتات
وتركتني أتحرقُّ الى ..
مزيدٍ من نبيذ الصيف

آهٍ .. نبيذ الصيف
-من الكرز ، والفراولةِ، وينبوعٍ من قبلات الملائكة

صنعتُ حقاً نبيذي الصيفي
إنزعْ مهمازيك الفضيين ولتساعدني

كي أمضي الوقت
ولسوف أسقيكَ ... نبيذ الصيف

آهٍ ... نبيذ الصيف
SUMMER WINE
Strawberries, cherries and an angel
kissing spring
My summer wine is really made from
all these things
I walked in town on silver spurs that
jingled to
A song that I had only sing to just a
few
She saw my silver spurs and said let's
pass some time
And I will give to you...summer wine
Oh..oh..oh...summer wine
Strawberries, cherries and an angel
kissing spring
My summer wine is really made from
all these things
Take off your silver spurs and help me
pass the time
And I will give to you...summer wine
Oh...summer wine
My eyes grew heavy and my lips they
could not speak
I tried to get up but I couldn't find my
feet 
She reassured me with the unfamiliar
line
And then she gave to me...more suml
mer wine
Woh..woh..oh...summer wine
Strawberries, cherries and an angel
kissing spring
My summer wine is really made from
all these things
Take off your silver spurs and help me
pass the time
And I will give to you...summer wine
Mm...summer wine
When I woke up, the sun was shining
in my eyes
My silver spurs were gone, my head
felt twice its size
She took my silver spurs, a dollar and
a dime

سيأخذك بعيداً .. بعيداً
الى أرضٍ غير هذه الأرض

بعيدة .. بعيدة.
سيحدثُ هذا .. وهذا ما يقولون...

ما من أحدٍ يعرفُ
من ذاك الذي

سيشاطرك كل حبك هذا
حبك الصافيَ الرقيق.

لكنني أبصرُ في عينيك
أن ذلك الرجل

لن يكونَ سواي
من ذاك الذي

سيقبض على قلبك يا عذبتي
من يعرفُ ، من يعرف

إن كنت بعد الغد
ستظلين أكثر من

يومٍ لا غير
الى أرضٍ أخرى
سيحملك بعيداً
بعيداً بلا حدود
وسيكون الحب

دليلاً في الطريق

FARAWAY
There's a lucky man who'll take you
faraway,
faraway, so very very faraway
he will come some day
To another land he'll take you faraway
faraway, so very very faraway
this will come they say
Nobody knows, who will share
all your love pure and fair
but in your eyes I can see
that someone will be me
Who will catch your heart my lovely
who can say, who can say
from tomorrow you will stay
more than just a day
To another land he'll take you faraway,
faraway, so very very faraway
love will show the way
Nobody knows, who will share
all your love pure and fair
but in your eyes I can see
that someone will be me
Nobody knows who will share all your
love
but in your eyes that someone will be
me
nobody knows who will share
all your love pure and fair
but in your eyes I can see
that someone will be me
nobody knows who will share all your
love.

رابط الأغنية:
http://www.youtube.com/
watch?v=MmawJfQITXU&feature=rela
ted

 (4)الدموع والمطر
الدمع والمطر .. سواء
غير أنكِ في الشمس

مرغمةٌ على أن تلعبي اللعبة
حينَ تبكين في الشتاء

قد تتظاهرين بأن الدموع
ليست سوى قطرات المطر

كم من مرةٍ
أبصرتُ الدموع

تهوي من عينيكِ الزرقاوين
الدمع والمطر .. سواء
غير أنكِ في الشمس

مرغمةٌ على أن تلعبي اللعبة
امنحيني جواباً عن الحب

تائقٌ أنا .. لجوابٍ عن الحب
فالدمع والمطر ..في الشمس

لكنكِ في أعماق قلبك
تشعرين بأمواج قوس قزح

الدمع والمطر..
إني لأنأى عن كليهما

كي لا تغيب الشمسُ عن قلبي
الدمع والمطر .. سواء
غير أنكِ في الشمس

مرغمةٌ على أن تلعبي اللعبة

RAIN AND TEARS
Rain and tears, are the same
but in the sun

والكلمات التي يجلبها من هيلينيمو
عذبة كالقبلات أغنيات أغابيمو
ناعمة كالندى لمساتُ مانولامو 

آهٍ .. آهٍ .. آه
سوف يشاطرني حلماً لم أبتعد فيه

أبداً عن هيلينيمو
واجمة هي الأيام كعيونِ أغابيمو

بعيداً عن العالم سأحيا مع مانولامو
آهٍ .. آهٍ .. آه

صديقي الريح سيقفل عائداً للتلال
ويخبر حبيبتي أن اليوم موشكٌ وقريب

آهٍ أيها الريحُ الصديق ، لسوف تخبرها بسري
السر الذي تعرفه .. تعرفه

سأسمع صوتها والكلمات التي
سيجيء بها من هيلينيمو

عذبة كالقبلات أغنيات أغابيمو
ناعمة كالندى لمسات مانولامو

أهٍ .. آهٍ.. آه..
لا لا لا ... هيلينيمو
لا لا لا ... أغابيمو
لا لا لا ... مانولامو

MY FRIEND THE WIND
My friend the wind will come from the
hills 
When dawn will rise, he'll wake me
again 
My friend the wind will tell me a secret

He shares with me, he shares with me
My friend the wind will come from the
north 
With words of love, she whispered for
me 
My friend the wind will say she loves
me 
And me alone, and me alone
I'll hear her voice and the words 
that he brings from Helenimou 
Sweet as a kiss are the songs of Aghapil
mou 
Soft as the dew is the touch of Manoul
lamou 
Oh oh oh
We'll share a dream where I'm never
away from Helenimou 
Blue are the days like the eyes of
Aghapimou 
Far from the world will I live with
Manoulamou 
Oh oh oh oh oh
My friend the wind go back to the hills 
And tell my love a day will soon come 
Oh friendly wind you tell her the secret

You know so well, oh you know so well
I'll hear her voice and the words 
that he brings from Helenimou 
Sweet as a kiss are the songs of Aghapil
mou 
Soft as the dew is the touch of Manoul
lamou 
Oh oh oh
La la la .... Helenimou 
La la la .... Aghapimou 
La la la .... Manoulamou

رابط الأغنية:
http://www.youtube.com/
watch?v=a_Gg1L4l_Tg&feature=fvw

 (2)وداعاً يا حبيبتي
أنصتي للريح إذ تغنيّ

أغنية حزينةً قديمة
هي تعرف أنني

سأرحل اليومَ عنكِ
لا تبكي باللهِ عليكِ

وإلا تحطَّمَ قلبي
حينَ أمضي في طريقي

وداعاً يا حبيبتي .. وداعاً
وداعاً .. والى لقاء

طالما تذكَّرتنِي
لن أكونَ بعيداً

وداعاً حبيبتي .. وداعاً
صادقاً سأكون الى الأبد
فأمسكِي بي في أحلامكِ

ريثما أعودُ إليك
أنظري للنجوم

في سماء الأعالي
ستشرق أينما ذهبتُ

ولسوف أصلّي في كل ليلةٍ موحشة
كي تقودني سريعاً

صوبَ موطني
GOODBYE MY LOVE
Hear the wind sing a sad, old song
it knows I'm leaving you today
please don’t cry or my heart will break
when I go on my way
Choris:
goodbye my love goodbye
goodbye and au revoir
as long as you remember me
I'll never be too far
goodbye my love goodbye
I always be true
so hold me in your dreams
till I come back to you
see the stars in the sky above
they'll shine wherever I may roam
I'll pray every lonely night
That soon they'll guide me home
رابط الأغنية :
http://www.youtube.com/
watch?v=jY9BlzmlW70

 (3)بعيداً من هنا
ثمةَ رجلٌ محظوظ

سيأتي يوماً
ليأخذك بعيدا.. بعيداً من هنا

الحلقة الثانية

غناء وموسيقى
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1
أالـطريق أإصدار يعـد
أ27 أعــــدد الــثقــــمفي
أفي أالثــمنيــة الخـطــوة
أاختـطـت. أالـــذي الـنهج
أوقــسـمهــم الجــريــدة
ألاسـتـيعــمب الـثقــمفي
أالـثقمفة أومنـشطة مجواء
أعلـــــى العـــــراقــيـــــة

أسنعمل أطـموح أوهو أكـمفة أالإبـداعية استـويمتهم
أاـوسعـة أنـدوة أسـنعقـد أ، أاسـتيعـمب. أاجل ان
أوسـيمسـيون، أومدبمء أواثقفـون أكتـمب يحـضرهـم
أالسيمسية أالمؤسسة أرؤيـة أ"اضطراب أعن للحوار
أإضـمفة أقمئـمة أمعددنـم أوقـد أالعراقـية"، للـثقمفـة
أوالمحـمفـظـمت أبغـداد أاـن أاختـرنـمهـم لنـخبــة
أخـمرج أان أوالمثقـفين أالكتـمب القـريبـة،بـأسمــمء
أاسمهمة أفيأالمحـمور، أللمشمركة أوالعـراق بغداد
أثم أالعلاقة.. أهذه أحـول أالحوار أفيأتعميق انهم
أاخـتلف أعلـــى أالمـثقفـين ألـكل أالمجــمل سـنفـتح
أاتجمهمتهم أعن أبغضأالنظر أللمـشمركة اشمربهم
أهوية ألا أولذلك أللعراق، أاـلك أفملإبداع ومفكمرهم،

أالعراقية. أللثقمفة أقواية أمو أدينية أمو طمئفية
2

أرؤيـة أاضـطـراب أ" أالقـمدم أاحـورنــم يعــملج
أالعراقيـة"المواضيع أللثقمفـة أالـسيمسيـة المـؤسسة

أ التملية:
أ2003 أنيـسمن أ9 أفي أالـتغييـر أمسهم أهل -1
أكمن ألمـم أاغـميرة أللثقـمفة أجـديدة أخطة فيأرسـم
أالثـقمفة أمن أمم أالـسمبق، أالنظمم أفيأعهـد سـمئدا
أاتممسكة أيجعلهم أام أالثوابـت أان أتمتلك الوطنية
أالـسيـمسيـة؟وللتـشكيلات أللـتقلبـمت أبحـدود ولـو
أيليق أاهتمـماـم أالثقـمفـة أتـول ألم أالـتي الجـديـدة

بتمريخهم؟
أجــذورا أالعــراقيــة أالـثقــمفــة أتمـتلك أهل -2
أإنتـمجهم ألإعمدة أإليهـم أالعودة أيمكـن اـثيولـوجية
أفي أالسقوط أان أتنجينم أكي أاعمصـرة أرؤية وفق
أتشكل أالمحتل؟.وهل أثقمفـة أخـمصة أالآخر؟ ثقـمفة
أهو أكمـم أالعراقـية أللـثقمفـة أالهـوية أالجذور هـذه

أالعملم؟ أثقمفمت أان أفيأالكثير حمصل
أفيأالثقمفة أحدثت أالتي أالمتغيرات أنوع أام -3
أهل أفيأ.2003 أالـتغييـر أارحـلة أبعـد العـراقيـة
أإيجــمبيـم أكــمن أبعـضهـم أمن أالقــول نــستـطـيع
أعبـر أننظـر أكيـف أسلبيـم، أكـمن أالآخـر والـبعض
أالعراقية أالثقمفة ألمستقـبل أوالتغيير أالـثبمت جدلية
أتشكل أارحلـة أهـي أاعقدة أارحلـة أنـدحل ونحن

أالجديدة؟ أالعراقية الدولة
أالأدبـية أالمؤسـسة أبـين أالعلاقة أشـمب ألقد -4
أتـمريخ أوعـبر أالسـيمسـية أوالمـؤسسـة والثـقمفـية
أنـرى أاليـوم أالانـسجـمم، أعـدم أان أشـيء طـويل
أام أالتغيير؟ أوروح أتنسجم أعلاقة ألأية أتمام غيـمبم
أهـذه ألمثل أالـعلاج أسبل أتـرى أوكيف أذلـك سـبب

أالعملم؟ أفيأثقمفمت أالنمدرة الظمهرة
أالديني أالتيـمر أثقـمفة أفيأصعود أنجد أهل -5
أالعـراقية أالثقـمفة أتمكّن أثقمفيـة والطـمئفي،نهضـة
أالثقـمفـة أفي أالحــمصل أالـتطـور أتحـمكي أمن ان
أوربمم أاـحمكـمة أهو أيحـدث أاـم أمن أمم الـعملمـية؟
أفهل أالقواي، أالتيـمر ألثقـمفة أكمريكـتورية احـمكمة
أمم أفيأالثقمفة أتحـول أنقطة أالصعود أهـذا يشكل

أللتغيير.؟ أقمبلة ألمرحلة أانكسرا خطم
أعلاقـة أبـملـديمقــراطيـة، أالثقـمفـة أعلاقــة -6
أالعدالة، أالحـرية، أتعني أالديمـقراطية ألأن جذرية،
أالفكــر أعلــى أالتـسلـط أعــدم أالــرمي، احتــرام
أعلى أالانـفتمح أالتجريب، أالآخـر، أحرية والإبـداع،
أمن أنجـد أهل أوالحـداثـة، أالآخـر،الابتكـمر، ثقـمفـة
أالمـؤسـسـة أفكـر أفي أقـمئمـة أالعلاقـة أهـذه اثل

أالمثقفين؟. أوفيأمممرسة السيمسية
أتمــد ألم أاليــوم أوحتــى أالـسقــوط أانــذ -7
أكمتحمد أالثقـمفية أالاتحمدات أالسيـمسية المـؤسسة
أبأي أالتـشكيلـين أوالفنـمنين أوالمـسرحـيين الأدبمء
أاـخصصـمتهم أجـمدت أمنهم أبـل أاملـية،لا اعونـة
أثمة أهـنمك أالموقف؟هل أهذا أيعنـي أامذا السمبقـة،
أمكثر أبأخرى أالمؤسسمت أهـذه أفيأاستبدال رغبة
أالعـراقية أالثقـمفة أمن أمم أالمهيمـنة؟ أللأحـزاب ولاء
أالثقـمفـة ألصــملح أعمــد أعـن أتهـميـشهـم يجـري

أوالدينية؟. الطمئفية
أفي أوالإعلام أالثقمفة ألجنة أدور أيعطل ألممذا -8
أفي أالفعلي أدورهم أتأخـذ أمن أان أالنـواب اجلس
أيحمي أقـمنــون أوسن أالثقـمفيـة أالأنـشطـة تفعيل
أاحمور أان أاحورا أالثقمفة أالمثـقفينأوجعل حقوق

أالعراقية.. أالدولة بنمء
أالقمداة أولجلستـنم ألحوارنم أعماـة أخطوط هـذه
أولكل أفيهم، أللكتـمبة أالفئمت أاـختلف أان وللكتمب
ألتـعميق أاهمـة أإضـمفـة أميـة أفكـره أفي أيجـد ان
أافتوحة أالطـريق أوثقمفة أالمـلحق أسيكون الحوار،

أماما...

الخطوة الثانية
ياسين النصير

ثقافة الطريق

له حياة مرتجة لا تثبتها المسامير 

ولا توثقها الحبال .. تليق براية

عمياء تحت رياح قديمة وسماء

مجهولة . غير انه سيصبح تمثالا

ولكنه لا يريد إن يكون حجرا .

يهتز كبركان ولكنه يفكر بالسنبلة

لأنه يهتز من اجل فكرتها الخضراء .

يتلبسه خيال التمثال الذي سيكونه

بعد قليل كتابوت مليء بحياة ميتة ..

ولكنه لا يريد إن يكون حجرا ..

الحجر صامت ونبيل .. أهذه هي

النهايات ؟

حياته ارتجاج دائم وهو كذلك ،

لا يقف ولا يسقط كيقظة مرًة بين

كابوسين : رنة المسمار أو رشقة

الحبال ، كفاصلة موسيقية بين 

صمتين ، ولكنه ليس صمتا ولا 

نساء وكحول وأصابع مشروخة لها
فكرة السنبلة وارتجاج البراكين ،
ولكنه لا يريد إن يكون حجرا ..

تتلبسه فكرة التمثال في حياة
مرتجة تليق براية عمياء تحت

سماء مجهولة . 
) رغم حياتك المرتجة وأصابعك

الذبيحة ، ها هي الموسيقى تعجز
إن تكون فاصلة بين جرحين ، 

ها هي السكين تسقط في فراغ 
بين طعنتين .. رغم هذا الحجر

الذي يهرب من ثرثرات أحلامه .
ماذا لديك ؟ غناء ؟ هذا الغناء

رعشة كامنة في أديم يرفرف
قبل إن يستفيق .. هذا الغناء 

أمل عاجز يتوهم انه أمل بين
تغريبتين تشرقان في ظلام 

الأبد ( .

فاصلة .

مسامير وحبال كل ما لديه ، وأصوات

وانحناءات .. يلمس المجهول ولا يصل

إلى الأعماق . ) لن تكون يدا تلك التي

لم يترك السكين أثرا عليها .. لن يكون

قلبا ذلك الذي لم يرتجف أمام امرأة أو

قاتل .. لك حياة مرتجة بين فقدين 

كلاهما حجر ولكنك لا تريد إن تكون

حجرا .. لك إغفاءة الريح وحنجرة

السنبلة ، لم تكن صوتا ولم تكن

حركة ، ولكنك الارتجاج ( .

يصلي من اجل فكرة الينبوع والسنبلة

ويسكر أحيانا كي يصلي ويعرف

إن يدا لن تكون يدا لم يترك

السكين أثرا عليها .. هو هذه اليد

والسكاكين .. هو الأقفاص والطرائد

ليس لديه سواها ، حبال ومسامير ،

لا يريد إن يكون حجرا ولو كان تمثالا
صلاح حسن

لوحات للفنان فاخر محمد


